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
المقدمة 

ارتبط الاستشراق أو ما يطلق عليه الآن الدراسات العربية والإسلامية، أو دراسات الشرق الأوسط، أو دراسات المناطق، أو الدراسات الإقليمية،  في الغرب بالحكومات الغربية؛ لما تقدمه لها من خبرات ومتخصصين في مجال معرفة الشعوب الأخرى، والتعامل معها. وليس هذا الأمر بغريب عن الاستشراق فقد عرف هذا الارتباط في الاستشراق الأوروبي حيث أعدت الدول الأوروبية مستشرقيها والمتخصصين في الدراسات الشرق أوسطية لدور مهم في السياسة الخارجية، ففي القرن الماضي (العشرين) اتخذت هولندا من المستشرق سنوك هورخرونيه مستشاراً، وعمل دنلوب في حكومة الاستعمار البريطانية في مصر، وعمل ماسنيون في الاستخبارات الفرنسية، وعمل برنارد لويس مع وزارة الخارجية البريطانية، وغيرهم كثير.
ولما أصبحت أمريكا وريثة الإمبراطورية البريطانية (الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس) احتاجت إلى عدد كبير من المتخصصين في دراسات الشرق الأوسط أو الاستشراق فاستعانت بكثير من الخبرات الأوروبية فقدمت لهم الفرص للعمل في الجامعات ومراكز البحوث، وزيادة على ذلك فقد أصدرت الحكومة الأمريكية أكثر من مرسوم حكومي لدعم هذه الدراسات، وكان آخرها بعد حرب الخليج الثانية، وزادت الحاجة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م؛ حيث ازداد الطلب على المتخصصين في اللغات الأجنبية، وبخاصة اللغة العربية.
 وكان هذه الدراسات تخضع لسيطرة اللوبي الصهيوني وما تزال فئة منهم يسيطرون على كثير من الأقسام ومراكز البحوث ومراكز صناعة القرار الحكومي (think tanks )وهؤلاء بالإضافة إلى انحيازهم إلى إسرائيل وسياساتها التوسعية والقمعية لكنهم أيضاً يحرصون على تشويه صورة الإسلام والمسلمين بصورة خاصة، ولكن البعض، وهم ممن ينتسب إلى المحافظين الجدد في البيت الأبيض، لم يقبلوا السيطرة الجزئية، فأبوا إلاّ أن تكون سيطرة كاملة، فسعوا إلى إنشاء مجلس في الكونجرس الأمريكي، يراقب ويتابع المراكز التي تحصل على الدعم الفيدرالي. 
وتهدف هذه الدراسة إلى تناول تأثير الاستشراق الأمريكي المعاصر على السياسة الخارجية في عهد المحافظين الجدد والأثر الكبير لبعض المستشرقين في صياغة أفكارهم المتعلقة بالشرق الأوسط والتي بنوا عليها سياساتهم تجاه المنطقة وسوف تتكون الدراسة من المباحث الآتية: 

وسوف يتكون هذا البحث من ثلاثة مباحث.

المبحث الأول: الاستشراق الأمريكي والسياسة الخارجية الأمريكية.  

المبحث الثاني: المحافظون الجدد ونظرتهم إلى الإسلام والمسلمين
المبحث الثالث: أثر الاستشراق في السياسة الخارجية الأمريكية ونماذج من كبار المستشرقين.
المبحث الأول
الاستشراق الأمريكي والسياسة الخارجية الأمريكية.

لم يكن حظ الإسلام والمسلمين والعرب بالحظ الجيد في الدراسات الشرق أوسطية التي قويت وانتعشت بعد الحرب العالمية الثانية، وبخاصة بعدما حلّت الولايات المتحدة الأمريكية مكان بريطانيا في الزعامة الإمبريالية في الشرق الأوسط. فقد كان من أوائل المستشرقين الذين استعانت بهم الجامعات الأمريكية مستشرقون من بقايا الإمبراطورية البريطانية من أمثال برنارد لويس الذي بدأ يزور الولايات المتحدة مندوباً للخارجية البريطانية (كما في عام 1957م) أو مدعواً أستاذاً زائراً للعديد من الجامعات الأمريكية مثل جامعة أوكلاهوما وجامعة إنديانا وجامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس ومعهد الدراسات الدولية المتقدمة بمدينة برنستون(
).ومن هؤلاء أيضاً هاملتون جيب، وجوستاف فون جرونباوم، ومايكال كوك، وفيليب حتي، وشارل عيساوي، وإبراهام يودوفيتش، وغيرهم كثير. أما من غير هؤلاء فقد اعتادت الجامعات الأمريكية على دعوة عدد من الباحثين العرب والمسلمين من المنتمين إلى التيارات الليبرالية والعلمانية وحتى من الماركسيين من أمثال صادق جلال العظم الذي جاء إلى جامعة برنستون عام 1988م أستاذاً زائراً  لتدريس الفكر السياسي العربي لطلاب الدراسات العليا بقسم دراسات الشرق الأدنى ثم أصبح أستاذاً مقيماً لسنوات عدة.

وكانت السيطرة اليهودية الصهيونية قوية في هذا المجال، والأمثلة كثيرة جداً، فقد ذكر الحاج تعليم علي T. B. Irving قصة مايرون سميث الذي كان يعمل في دائرة محفوظات أرشيف مكتبة الكونجرس؛ فقد حرص اليهود على إبعاده عن تقديم المشورة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بخصوص كيفية تمويل دراسات الشرق الأدنى؛ مما جعله يتعرض لتشويه السمعة، الأمر أصاب زملاءه بالذعر (
).

ويؤكد السيطرة الصهيونية على الدراسات الشرق أوسطية ما كتبه بول فندلي في فصل خاص من  كتابه من يجرؤ على الكلام؟ بعنوان "تحدي الحرية الأكاديمية"، تناول فيه كيف أن مؤسسة إيباك (اللوبي الصهيوني في واشنطن) دَرَّبَت أكثر من خمسة آلاف طالب ينتشرون في خمسين وثلاثمائة جامعة وكلية في كل أنحاء الولايات المتحدة لمتابعة ما يدرّس أو يقال حول إسرائيل، كما أن هؤلاء الطلاب يقومون بأعمال تظاهر وشغب على الأساتذة الذين يمكن أن يؤيدوا الفلسطينيين في صراعهم مع اليهود في إسرائيل. وروى صاحب الكتاب عدداً من الحالات التي حدثت في الجامعات الأمريكية وتحدُّ حقيقة من الحرية الأكاديمية (
).

ومن الأمثلة على الحرب الشعواء التي كان يشنها اليهود على بعض العاملين في مجال دراسات الشرق الأوسط قصة الدكتورة شيلا سكوفيل Sheila Schofil التي كانت ترأس برنامج المساعدات في قسم دراسات الشرق الأدنى بجامعة أريزونا بمدينة توسان حتى اضطروها للاستقالة، ليس لمعاداتها لإسرائيل، فهي وغيرها من الأمريكيين لا يجرؤون على ذلك، ولكن لأنها حاولت أن تجعل  هذا البرنامج يقدم معلومات متوازنة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها لم ترضخ لضغوطهم وتهديداتهم بضرورة مراجعة ما في المكتبة من كتب أو غير ذلك من النشاطات. وقد استخدم اليهود أساليب دنيئة وخبيثة في تشويه سمعتها وسمعة برنامج دراسات الشرق الأوسط بجامعة أريزونا، ولكنها وقفت هي ورئيس القسم وقفة شجاعة، ولكن تحالف اليهود مع بعض الأشخاص في مدينة توسان أدى إلى هزيمتها(
).

ولم يقتصر نفوذ برامج دراسات الشرق الأوسط على الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الجامعة الأمريكية في القاهرة وبيروت وانتماءاتها الدينية والفكرية أدت إلى التأثير في العالم العربي الإسلامي؛ فقد اتخذ بعض الزعماء العرب من هؤلاء مستشارين، كما فعل الرئيس بورقيبة في  اتخاذ سيس داون مستشاراً له (
). 

وثمة نماذج كثيرة من الأساتذة العرب الزائرين الذين يجدون الفرصة للعمل والتدريس في الجامعات الأمريكية وفي مراكز البحوث والمعاهد العلمية، ومن هؤلاء على سبيل المثال: أحمد الموصلي من لبنان، وعبد القادر الزغل من تونس، وهو شيوعي قديم، جاء إلى برنستون وكان مكلفاً بتدريس علم الاجتماع، ولما كانت لغته الإنجليزية ضعيفة فقد أعطي عدة أشهر للقراءة باللغة الإنجليزية وإعداد نفسه للتدريس، "وما ذاك إلاّ لحرص الجامعة على نوعية خاصة من الأساتذة الذين ليس لديهم الاعتزاز بإسلامهم ولا يشكل الانتماء إلى الإسلام نقطة تخاف منها الجامعة"(
).

كما أن الأساتذة الزائرين من إسرائيل يفوقون أعداد الزائرين من العالم العربي الإسلامي؛ فلإسرائيل اتفاقيات علمية مع الجامعات الأمريكية ومراكز البحوث لتبادل الطلاب والأساتذة والباحثين، ومن هذه المراكز مؤسسة راند في مدينة سانتا مونيكا (قرب لوس أنجلوس) وغيرها من المؤسسات البحثية في أمريكا(
). 

وقد أشار إدوارد سعيد إلى السيطرة الصهيونية في قسم دراسات الشرق الأدنى بجامعة برنستون، حيث قال: "إن "برنستون" متهمة أيضاً بأن هذا القسم فيها ليس خاضعاً لسيطرة أشخاص يتعاطون فكرياً مع الصهيونية فقط، وإنما أيضاً لسيطرة مشاركين نشطين في المعركة السياسية الدائرة بين الصهيونية والفلسطينيين"(
).

ونظراً إلى الهجمات على دراسات الشرق الأوسط وتحيزها ضد العرب والمسلمين واستيلاء طائفة من الأساتذة اليهود والصهاينة عليها؛ فقد كتب برنارد لويس أكثر من مقالة يدافع فيها عن هذا الفرع المعرفي. ومما نشره مقالة عن دراسة الإسلام في الغرب عام 1972م يدافع فيها عن المستشرقين اليهود، وأن دراسة الإسلام فرع معرفي لا يقصد استخدامه في أهداف إمبريالية استعمارية. ثم عاد ونشر مقالة أخرى  في مجلة (أمريكان سكالور) American Scholar  عن هذه الدراسات عام 1979م، ولم يهتم بالرد على إدوارد سعيد الذي ظهر كتابه حول الاستشراق في السنة التي سبقت مقالة لويس (
). ولكنه كتب الرد بعد أربع سنوات في مقالة نشرت بعنوان "مسألة الاستشراق"(
)، وقد قدّم مثل هذا الدفاع في إجابته عن  أسئلتي حينما لقيته أثناء إعداد رسالتي للدكتوراه حول منهجه في دراسة التيارات الفكرية في التاريخ الإسلامي عام 1988م.

وقد ظلت دراسات الشرق الأوسط ضالعة في تشويه صورة الإسلام والمسلمين باستمرار نشر الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين، واستخدام الطلاب العرب والمسلمين لإعداد رسائل ماجستير ودكتوراه عن بلادهم تتناول أدق التفاصيل. أما الكتب المنهجية التي ينتشر  تدريسها واعتمادها في هذه الأقسام فهي الكتب الاستشراقية القديمة لجولدزيهر، وشاخت، ومارجليوث، وهاملتون جب، ودنكان بلاك ماكدونالد، وتوماس آرنولد، وكولسون وغيرهم. وقد قامت جامعة برنستون بإعادة ترجمة كتاب جولدزيهر (دراسات إسلامية)، وكتب له مقدمة وعلق على هوامشه برنارد لويس عام 1985م. 

أما ارتباط هذه الدراسات بالاستخبارات الأمريكية من أجل تحقيق أهداف بعيدة ضد العالم الإسلامي والعربي فالأمثلة كثيرة، ومنها ما حدث مع الباحث اليهودي ناداف صفران فقد قدمت له الاستخبارات المركزية الأمريكية تمويلاً لمشروع كتاب عن أحد البلاد العربية (
)، وكذلك الإعداد لندوة علمية عن الحركات الأصولية في العالم العربي عام 1985م، وعلق الباحث أحمد برصان قائلاً: إن هذا الأمر "أظهر دور المخابرات المركزية في التعاون مع الجامعات الأمريكية وأقسام الشرق الأوسط، من أجل دراسة الأوضاع السياسية والاجتماعية واستقرارها، خاصة بعد الثورة الإيرانية، حتى لا تتكرر المفاجأة للولايات المتحدة في تعاملها مع الأزمات"(
). 

وثمة جهات أخرى في الحكومة الأمريكية تهتم بالعالم الإسلامي، وبخاصة الحركات "الأصولية"، ومن ذلك قيام وكـــالة مخابرات الدفاع (DIA) بتمويل دراسة الباحث الأمريكي –من أصل أرمني-  ريتشارد هرير دكمجيان Richard Hrir Dikmijian عن الحركات الأصولية في العالم العربي (
).

فكأن المفاجآت لا تنتهي بالنسبة للغربيين بعامة والأمريكيين بخاصة، فبعد مفاجأة "الثورة الإسلامية" في إيران كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي زعم البعض أنها كانت مفاجأة أصابتهم بالذهول والدهشة. فهل يعقل أن تكون الثورة في إيران مفاجأة وأمريكا قد فتحت أبوابها للمئات من الهاربين من السافاك وحكم الشاه، وتحت سمعها وبصرها كانت تنتشر أشرطة الخميني ودعايات الثورة على الشاه، ومن باريس انطلق الخميني في طريق عودته إلى طهران؟! فهل حقاً كانت مفاجأة أو هكذا أرادوا أن يصوروها؟ وربما كانت المفاجأة في تسارع الأحداث ووقوعها في وقت قصير. وكما حدث في أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي لم تُظْهِر التحقيقات بعد المتسببين الحقيقيين فيها (
)؛ لينطلق الهجوم على دراسات الشرق الأوسط بأنها لم تنجح في كشف إمكانية قيام هذه الهجمات على أمريكا، مع أن الاستعداد الأمريكي لرد الفعل بشن الهجوم على أفغانستان والعراق كان سريعاً(
).

وقد أدرك العرب والمسلمون خطورة أقسام دراسات الشرق الأوسط، وما تحدثه من تشويه للحقائق حول أوضاع البلاد العربية والإسلامية، وكذلك حول الإسلام عقيدة وشريعة وتاريخاً، فحاولوا إنشاء كراسٍ للدراسات العربية الإسلامية، وواجهوا صعوبات جمة في هذا الأمر، ومن ذلك ما ذكره منصف السليمي من أن هذه المحاولات "وُوجِهت بضغط قوي من قِبل اللوبي الإسرائيلي"(
). وقد تناول الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي -رحمه الله- هذا الموضوع، وحدد المشكلات والسلبيات التي يواجهها إنشاء أقسام أو كَرَاسٍ للدراسات العربية الإسلامية، وكان مما ذكره من هذه السلبيات ما يأتي: 

1- صاحب كرسي الدراسات الإسلامية ليس له صلاحيات في تحديد المساقات الدراسية؛ لأن القسم هو صاحب هذه الصلاحيات.

2- ليس للأستاذ أي رأي في قبول طلاب القسم، أو اختيارهم للمساقات المتوفرة.
3- القسم هو الذي يخطط للنشاط الثقافي من محاضرات وندوات وغير ذلك، فلا يحق للأستاذ أن يُلقي محاضرة يتحدث فيها عن الإسلام.
4- المَرَاجِع التي يتم اختيارها إما ألفها منصِّرون أو مستشرقون، ولا يقبل باعتماد مَرَاجع كتبها مسلمون؛ لأنها في الغالب توصف بالتَّشّدُّد وعدم الموضوعية. وتوصف أحياناً بأنها أعلى من مستوى الطلاب(
).
      ويصل الفاروقي إلى الرأي بأنه لا فائدة من إقامة هذه الكراسي؛ حيث يقول: "لهذه الأسباب مجتمعة نرى أنه لا فائدة من إقامة كراسي أستاذية للدراسات الإسلامية في الجامعات الأمريكية، وأن إنشاءها بدون قيد أو شرط إهانة للإسلام والمسلمين جميعاً، وازدراءً منقطع النظير للجهة المتبرعة"(
).


ويبدو  أن هذا الرأي فيه استسلام منه رحمه الله، وإلاً فعلينا أن نعرف الطرق المناسبة لإيجاد هذه الكراسي لتخدم أهداف الأمة الإسلامية، وليس أهدافاً قطرية أو فردية محدودة، وتكون أبعد ما تكون عن تشويه صورة الإسلام والمسلمين. والحقيقة لم يعمل المسلمون بنصيحة الفاروقي، فهذه كراسي الدراسات العربية والإسلامية وكراسي الدراسات الإقليمية، ومنها كرسي الملك فيصل في جامعة جنوب كاليفورنيا، وكرسي الدراسات العربية والإسلامية الذي نشأ بدعم سخي من مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية وغيرها كثير.


وقد أدرك ذلك  الباحث الأمريكي المسلم الحاج تعليم علي (تي بي إيرفينج T.B. Irving)، في تقرير أعده عام 1973م، وتم تحديثه عام 1975م، أي قبل صدور كتاب إدوارد سعيد بثلاث سنوات فقط، فيقول في ختام هذا التقرير: "تناول هذا المسح مجتمع علماء الشرق الأدنى وخبراءه الذين يقودون الولايات المتحدة إلى كارثة في تعاملها مع الشرق الأوسط؛ فهم لم يعلموا بلادهم بدقة، وبالتالي فهم ليسوا علماء حقاً... إن هدفهم أن يجعلوا الإسلام يبدو وكأنه من القرون الوسطى وبعيداً عن العصر، كما فعل البروفيســور جوستاف فون جرونباوم Gustav Von Gruanbaum "(
).

وهكذا نجد أن أي محاولة لتصحيح مسار دراسات الشرق الأوسط تُوَاجه بحرب عنيفة لم تتوقف حتى اليوم، فهاهو إدوارد سعيد يوصف كتابه الاستشراق في  أحد الدوريات التي تصدر في الإنترنت  بأنه كتاب "سخيف وغشاش ومحتال من الصفحة الأولى إلى آخر  صفحة". ويضيف المقال: إن كتاب إدوارد سعيد قد أصبح كتاباً مرجعياً في الجامعات الأنجـلوسكسونية(
). فإن أي محاولة من قبل العرب والمسلمين لإصلاح هذه الصورة تواجه بصعوبات وعراقيل لا حدود لها. وهذا ما أكده أحمد البرصان بقوله: "وتقوم الدعاية الصهيونية بالعمل على إيقاف الكثير من المشاريع التي يقوم بها العرب من أجل المساهمة في دراسة الحضارة العربية والإسلامية في الجامعات الأمريكية عن طريق التبرع لإقامة أقسام في هذه الجامعات"(
).

ليس من الصعب تحديد الفترة التي نشأت فيها التوجهات بضرورة مراقبة دراسات الشرق الأوسط والسيطرة عليها، فربما  كان ذلك بعد ظهور كتاب إدوارد سعيد "الاستشراق"، وقد نستطيع القول: إن تلك الهجمة اشتدت وزادت شراسة بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001م . 

وكأني بهذه المجموعة من المحافظين الجدد وأصدقائهم من المستشرقين  التي رمت بثقلها في محاربة أقسام دراسات الشرق الأوسط في أمريكا بأنها تريدها أن تحارب الحرية الأكاديمية في مجال دراسات الشرق الأوسط أو تصبح هذه الدراسات تحت سيطرة أصحاب المال والسياسية. أي تؤيد السياسات الأمريكية مهما كانت جائرة أو  متحيزة ضد مصالح أمريكا ولصالح ربيبتها إسرائيل.(
) 

ولننظر الآن في الخطوات التي اتُّخِذَت من أجل استمرار السيطرة على أقسام دراسات الشرق الأوسط، والجهود الحثيثة لتحقيق هذه الأهداف. لقد بدأ الهجوم على دراسات الشرق الأوسط بعدما ظهر كتاب إدوارد سعيد الاستشراق سنة 1987م وانتشر انتشاراً واسعاً، أو قبل ذلك حينما ظهرت بعض الكتابات تنتقد الدراسات العربية والإسلامية في الغرب بعامة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بخاصة. وهنا أدرك كثير من الباحثين الصلة الوثيقة بين الإمبريالية والاستعمار والهيمنة، ونظرة الاستعلاء تجاه الآخر وبخاصة العرب والمسلمين، فبدأ التغير في هذا المجال وإن كان تغيراً محدوداً ولكنه ملموس وواضح(
). 

ولمّا كان المستشرق الأمريكي برنارد لويس من أكثر المستشرقين تألماً وانزعاجاً لما خصه به إدوارد سعيد من نقد في كتابه، فقام بالرد عليه ولكن بعد أربعة أعوام، ولمّا كانت آراء إدوارد سعيد مستمرة في الانتشار والتأثير لجأ من انتقدهم سعيد إلى محاولة الطعن في دراسات الشرق الأوسط، وانبرى بعض من تلامذة لويس للدفاع عن أستاذهم ومن على شاكلته ومبدئه. واستمر السجال بين الطرفين حتى كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م فسارع مارتن كريمرMartin Kramer  بإصدار كتابه بروج عاجية على الرمال تناول فيها ما زعمه فشل أقسام دراسات الشرق الأوسط في التنبؤ بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وأن هذه الدراسات أصبح يسيطر عليها أساتذة لا يعملون في مصلحة الولايات المتحدة ويخالفون سياستها (
)، وكأنه كان الشرارة التي أطلقت العنان لمن يريد أن يهاجم دراسات الشرق الأوسط في الجامعات الأمريكية؛ فقد كتب روجر أوين -المتخصص في دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط- يصف ما حدث بعد صدور هذا الكتاب قائلاً: "وردد عدد لا يحصي من الصحف وبرامج النقاش هذه التهمة السقيمة، حيث أُعيد صياغتها في شكل مختصر يدين مراكز الدراسات بعدم تجهيز الحكومة الفيدرالية بالمدركات اللازمة لفهم أوضاع الشرق الأوسط"(
). ويصف أوين هجوم كريمر على دراسات الشرق الأوسط خلال الخمسين سنة الماضية بأنه "مغرض ومليء بالمتناقضات الصارخة ويتكلم عن أزمة متنامية في حقل دراسات المناطق مفترضاً أن الباحثين في شؤون الشرق الأوسط ينقسمون إلى معسكرين، معسكر الصلاح الذي يمثله تابعو برنارد لويس، ومعسكر العبيد الفكريين المضلليين التابعين لأدوارد سعيد"(
).

ومن أبرز الناقمين على أوضاع دراسات الشرق الأوسط الباحث الأمريكي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط دانيال بايبس، حيث اشترك مع باحث آخر في كتابة مقالة مطولة حول هذه الدراسات(
) يفند فيها جهود عدد كبير من الباحثين في هذا المجال وأنهم لا يقدمون عرضاً متوازناً حول قضايا الشرق الأوسط في محاضراتهم وكتاباتهم. ومن الطريف أنهما انتقدا في هذه المقالة العديد من أساتذة الجامعات الأمريكية من أصل عربي، ومنهم على سبيل المثال إيفون يزبك حداد، ومأمون فندي، وإدوارد سعيد، وأسعد أبو خليل، وغيرهم. كما انتقدا كتاباً آخرين غير عرب أو مسلمين، منهم جول بنين Joel Bennin الكاتب في صحيفة اللومند الديبلوماسي، كما دافعا عن بعض الأساتذة العرب من أمثال كنعان مكية وفؤاد عجمي. 
ولمراقبة دراسات الشرق الأوسط والسيطرة عليها قامت اللجنة الفرعية للتعليم بالكونجرس الأمريكي بعقد حلقات استماع في 3 يونيو 2003م، وكان من بين المتحدثين ستانلي كيرتز Stanley Kurtz –الباحث في معهد هوفر- حيث طالب بإنشاء مجلس استشاري لجمع معلومات عن برامج دراسات المناطق المُموّلة من الحكومة الأمريكية، وأشار إلى أن المطلوب من هذا المجلس أن يتأكد من أن هذه الدراسات تعكس مفاهيم متعددة، كما أن المجلس عليه أن يدرس ويراقب ويقَوّم نشاطات هذه الأقسام التي تحصل على التمويل وفقاً لقانون وزارة الداخلية الخاص بتعليم اللغات الأجنبية والشؤون الدولية (
).

وعلقت الكاتبة ريما ميريان على هذا الهجوم على دراسات الشرق الأوسط قائلة: "إن الهجوم على الدراسات الشرق أوسطية من قبل حملة علاقات عامة يقودها ثلاثة من المحافظين الجدد والباحثين المؤيدين لإسرائيل، والصحفيين والمعلقين السياسيين وهم: دانيال بايبس Daniel Pipes، وستانلي كيرتزStanley Kurtz ، ومارتن كريمر". وتضيف أن المجلس المقترح لمراقبة دراسات الشرق الأوسط ليس من الصعب أن يتم اختطافه من قبل الذين لديهم السطوة السياسية؛ ليصبح أداة لإنشاء محاكم تفتيش جديدة(
) وتستشهد الكاتبة بآراء بعض الطلاب الذين يدرسون في مجال دراسات الشرق الأوسط، ومنهم الطالب بيج أوستن Paige Austin الذي كتب في صحيفة هيرالد الصادرة عن جامعة ييل Yale Herald: ليس من الصعب معرفة أي جانب معه الحق إذا استمعت الحكومة إلى آراء هؤلاء الخبراء، وليس اللجوء إلى إنقاص تمويل هذه الأقسام أو تمويل كل خبير يخالف السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لتكوين خبراء جدد أكثر طاعة. وبنظرة إلى العناوين الرئيسية للصحف يدرك الإنسان ما أنجزته الإستراتيجية الأخيرة، وهو ليس مما يُفتخرُ به"(
) .

ويضيف باحث آخر عدداً آخر من الأسماء وهم: إيلي خدوري (اليهودي العراقي) وديفيد برايس، وليونارد بايندر، وجوديث ميللر، وتوماس فريدمان، ويطلق عليهم معسكر الصهاينة في حقل دراسات الشرق الأوسط(
). 

ومن الذين تحدثوا عن هذه القوانين الجديدة والأنظمة مايكال دوبس في صحيفة الواشنطن بوست حين قال: "إن الأكاديميين الذين يتخصصون في هذه المنطقة يشتكون من أنهم تحت الحصار من قبل مختبرات التفكير المحافظة والمنظمات التي عَيَّنَتْ نفسها لمراقبة الجامعات. وكان من نتائج هؤلاء فيضان من رسائل البريد الإلكتروني البذيئة والاتصالات والدعوة إلى زيادة السيطرة الحكومية على تمويل برامج دراسات الشرق الأوسط، ويرون أن هذا يمكن أن يهدد الحرية الأكاديمية"(
). ويرى دوبس "أن بعض المتخصصين في دراسات الشرق الأوسط يتخوفون من أن المجلس المكون من سبعة أعضاء سوف يسيطر عليه متحدث من الإدارة الأمريكية وداعية قوي للمصالح الإسرائيلية"(
).

والحقيقة  أن الإرهاب قد بدأ واستشرى في هذا المجال؛ حيث انطلق موقع على شبكة الإنترنت يدعو طلاب أقسام دراسات الشرق الأوسط بالتجسس والإخبار عن الأساتذة الذين ينتقدون إسرائيل أو يقدمون –حسب رأيهم- آراء متحيزة للمسلمين حول الشرق الأوسط والإسلام وقضايا السياسة الخارجية الأمريكية. وقد بدأ الموقع بالفعل الإعلان عن أن  ثمانية أساتذة وأربع عشرة جامعة هم ممن تنطبق عليهم هذه الصفات(
). ومن هؤلاء الأساتذة: الدكتور رشيد خالدي الذي تولى منصب كرسي إدوارد سعيد في جامعة كولومبيا؛ فقد أورد موقع (مراقبة الجامعات Campus-watch) قصة خبرية منقولة عن جريدة New York Sun تصف الخالدي بأنه أستاذ الكراهية(
).

ولعل الأخطر أن يصبح الطلاب عيوناً للاستخبارات الأمريكية في الفصول الدراسية، وهذا ما يقوله عبد الوهاب الأفندي في مقالته ذات العنوان المعبر "الاستشراق مازال حيّاً ونشطاً في العراق": إذ يقول: "لن يكون المشاركون في هذه البرامج متحمسين للعمل في الاستخبارات ووزارة الدفاع، بل يفضلون العمل في الخطوط الأمامية لإعادة الاستعمار، بل يريدون أن يأتوا بالاستخبارات الأمريكية وكل الجيش إلى الفصول الدراسية"(
).

وكتبت جنيفر جاكوبسون: إن هؤلاء يريدون أن تكون أموال الحكومة فقط للبرامج التي تخدم أهدافها وتؤيد سياستها، في حين أن الجامعات ترى أنها تخدم الحكومة وليست بحاجة إلى من يأمرها بذلك؛ فجامعة بورتلاند الحكومية مثلاً يعمل نصف خريجيها في الحكومة. وتتوقع جنيفر أن المجلس المقترح سيكون في يد المجموعة الحاكمة (
).

نستنتج من كل ما سبق أنه لا بد من وقفة متأنية مع دراسات الشرق الأوسط في الجامعات الأمريكية بحيث نتوصل إلى خطوات عملية لوقف سيطرة الصهيونية المعادية للعرب والمسلمين على هذه الأقسام، ويمكن اتخاذ خطوات عملية منها:

1- إيفاد باحثين للعمل في أقسام دراسات الشرق الأوسط ومراكز البحوث والمعاهد المتخصصة في دراسات العالم.

2- الإفادة الحقيقية من منح فلبرايت وإنشاء منح مقابلة عربية إسلامية لإرسال باحثين عرب مسلمين يقدمون الإسلام بصورة حقيقية وصحيحة.
3- تكثيف حضورنا في  الندوات والمؤتمرات وألاّ يكون هذا الحضور فرصة للمجاملات، فيحضرها أصحاب الكفاءات العالية في تخصصاتهم يرفعون رؤوسنا ويفيدون حقاً من الحضور، ولا أن يكونوا ممن لا يفيدنا بل ربما كان ضرره أكبر من نفعه.
تفعيل الاتفاقيات التي عقدتها الجامعات العربية والإسلامية مع الجامعات الأمريكية وجعلها عملية أكثر في توضيح صورة الإسلام والمسلمين.
المبحث الثاني
المحافظون الجدد ونظرتهم إلى الإسلام والمسلمين
ظهر المحافظون إبان الحرب الباردة والنزاع الأمريكي الروسي، فهم الذين كانوا وراء زيادة ميزانية التسلح وبرنامج حرب النجوم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان،ثم شاركوا في حكومة الرئيس بوش الأب، وكان لهم دورهم في دعم التوجه الأمريكي في مجال استمرار الإنفاق العسكري الكبير، حتى إن بعض المنتمين إلى الصقور، أو اليمين الجديد، هم من المتخصصين في دراسة روسيا السوفيتية، وهذا ينطبق على كونداليزا رايس Condalisa Rice. وهي الآن وزيرة الخارجية الأمريكية، ولئن غلبت عليهم تسمية المحافظين الجدد، إلاّ أنهم يميلون إلى المواقف الثورية في دعم الإمبراطورية الأمريكية، ودعم مواقف القوة والعنف والهيمنة والاستبداد والسيطرة على الشعوب الأخرى، وبخاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتفرُّد الولايات المتحدة بالزعامة العالمية. 

يقول آدم ولفسون عن المحافظين الجدد: إنهم مجموعة من المثقفين الذين تحولوا مما يمكن أن نسميه السياسات الليبرالية الجديدة في الستينيات والسبعينيات إلى ما أصبح معروفاً بالمحافظين الجدد. ويبدو الآن أن هذه المجموعة تمثل الاستجابة الطبيعية للحداثة الأمريكية ،على الأقل، بخصائصها المميزة وأسلوبها ومضمونها ونقاط القوة فيها وكذلك نقاط الضعف (
). ويرى رضا هلال أن تياري اليمين الديني واليمين المحافظ الجديد "ارتبطا في النشأة كحركتين سياسيتين تطورتا لاحتواء الاتحاد السوفيتي ومعاداة الشيوعية، وتمت السيطرة بهما من خلال الحزب الجمهوري، كما أن لكل منهما أجندة سياسية خاصة لأمركة العالم ونشر القيم الثقافية الأمريكيـــة"(
). 

وقد وصفت صحيفة بيجين تايمز Beijin Times الصينية الإلكترونية الصقور بأن إيمانهم بالقوة أعمى، وبخاصة القوة المسلحة. وتضيف الصحيفة أن الصقور يتصرفون عموماً باستبداد تحت ظرفين:
1- عندما تكون البلاد مزدهرة وقوتها متزايدة، فإنهم يتصفون بالغرور والفخر والتكبر على الآخرين.
2- في وقت الأزمات وازدياد سوء الوضع، فإنهم يصبحون يائسين وغير قادرين على الإنجاز، ويتصرفون بطيش وتهور.
       ومن صفاتهم المتعلقة بتركيزهم على القوة أنهم يتجاهلون العدل، ويرفعون من قيمة المصلحة، ويتركز اهتمامهم على الأمور قصيرة المدى ويهملون الأمور طويلة الأمد، وهم من الناحية التكتيكية عقلاء، بينما هم من الناحية الاستراتيجية أغبياء، وهم في الظاهر يحبون بلادهم، ولكنهم في الحقيقة يؤذونها(
).


ويصفهم البعض بأنهم عدائيون، بينما يطلق عليهم البعض صفة "الصقور"، لكنهم كطيور أقرب إلى الدجاج منهم إلى أي شيء آخر. وتُنسب إليهم خصلتان: الأولى التهرب من الخدمة العسكرية، والثانية الدعوة إلى حل المشكلات السياسية بوسائل عسكرية. ويمكن إضافة صفة ثالثة، وهي أنهم جميعاً من أشد أنصار النسخة الليكودية المتطرفة من إسرائيل، ومن أشد رافضي أي تسوية في المنطقة(
).ولهم صفة رابعة وهي إيمانهم بقرب عودة السيد المسيح عليه السلام، والذي تسبقه حروب طاحنة يذهب فيها ثلث العالم.(
)
ومن المؤكد أن للمحافظين الجدد صلة قوية بالاستشراق؛ فثمة عدد من "المستشرقين" أو "خبراء الشرق الأوسط" يعملون مستشارين في النواحي الفكرية والإستراتيجية. فصلة الاستشراق بالبيت الأبيض، وبخاصة توجه المحافظين الجدد، قد اشتد وقوي في أثناء حرب الخليج الثانية وظهور مستشرقين من أمثال برنارد لويس يثيرون العداوة بين الإسلام والمسلمين، وبخاصة بعد سقوط الشيوعية وادعاء البعض في الغرب أنه لا بد من عدو جديد، وأن العدو القادم لا بد أن يكون الإسلام(
). فمنذ ظهور كتابات صموئيل هنتنجتون  Huntingtonعمّا يسمى "صدام الحضارات" دخلت الحكومة الأمريكية  في صدام حقيقي، وقد كانت صور من مقالة صموئيل في مجلة فورين أفيرز (الشؤون الخارجية)، وكذلك الردود عليها من ضمن المطبوعات التي توزعها القنصلية الأمريكية في جدة، وربما في غيرها من المدن العربية والإسلامية. 

وازدادت العلاقة بين السياسيين والاستشراق قوة في السنوات الماضية حينما تولى عدد من الباحثين في مجال الدراسات الشرق أوسطية مسؤولية تقديم  المشورة لكبار المسؤولين في البيت الأبيض، وكان ارتباطهم بالمحافظين الجدد أكثر من ارتباطهم بغيرهم من الاتجاهات السياسية في البيت الأبيض. يتناول هذا المبحث التعريف بالمحافظين الجدد، ساعين إلى إلقاء مزيد من الأضواء للتعريف بهم، وكيف ظهروا، ونشاطاتهم وعلاقاتهم بإسرائيل بخاصة، وباليهود عموماً، وما قيل عنهم، كما آمل أن أقدم بعض الاقتراحات للتعامل معهم.

ويرى الباحث العراقي جعفر هادي الذي له أكثر من كتاب حول اليهود وفرقهم أن فرقة من النصارى يطلق عليهم (الألفيين) يعدون صهيونيين ويعتمدون تفسيراً خاصاً للتوراة، وغالبية هؤلاء في أمريكا في الوقت الحاضر ويُعتقد أن الرئيس بوش من أتباعهم، وكذلك بعض المقربين إليه مثل دون إيفانز والواعظ الصهيوني بيلي غراهام. ومما يعتقد هؤلاء أن احتلال العراق يمهد لظهور المسيح وأما تقسيم العراق فهو بناء على رؤيا(يوحنا) وفيها تقسم بابل إلى ثلاثة أقسام، وأن الحروب ستؤدي إلى ظهور المسيح لذا لا ينبغي تشيجع الناس على السلام لأن السلام لا يتحقق قبل عودة المسيح، وكل دعوة للسلام قبل ذلك فهي هرطقة وكفر.(
)
المحافظون الجدد والإمبريالية 

يمكن للمرء أن يختلف مع المحافظين الجدد ، ولكنه لا بد أن يعجب  من كثافة نشاطاتهم وجهودهم الكبيرة لتحقيق أهدافهم في الوصول إلى السلطة والاستمرار فيها، فهم قد أسسوا مراكز البحوث، والمعاهد العلمية، والهيئات الفكرية الثقافية التي تشكل مصدر التخطيط السياسي للحكومة الأمريكية، كما يلاحظ أن معظمهم من الذين درسوا في أرقى الجامعات الأمريكية؛ مثل هارفارد وييل، وكذلك عملوا في حقل التدريس في هذه الجامعات، ولهم إنتاج فكري غزير يدل على تميزهم العلمي وتفوقهم. وإنني أجد في هذه الحقائق والمعلومات دروساً لنا نحن المسلمين يجب أن نتعلم منها، وهي أن نسعى بكل جهد وجدية إلى عرض ما لدينا من قيم ومبادئ وأفكار عن طريق التخصص العلمي، وعن طريق إنشاء مراكز البحوث والمعاهد، وإنشاء الصحف والمجلات، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة. 
أولاً: المعاهد ومراكز البحوث


اهتم المحافظون الجدد بالعمل من خلال شبكة واسعة من المعاهد ومراكز البحوث والهيئات العلمية والفكرية والسياسية والأمنية المختلفة وهي ما يطلق عليه مراكز التفكير Think Tanks. وقد استطاعوا من خلالها تقديم العديد من المشروعات والخطط السياسية للحكومة الأمريكية، كما استطاعوا كذلك الوصول إلى الطبقة المثقفة من خلال بحوثهم ودراساتهم ونشراتهم ومجلاتهم العلمية المختلفة (
). 
ثانياً: الشخصيات البارزة من المحافظين الجدد

ومن هؤلاء(
):

1-      ريتشارد بيرل Richard Perle: المشهور بأمير الشر، مستشار سابق لبنيامين نتنياهو، ورئيس المجلس الاستشاري للبنتاجون، ومحلل سياسي بمعهد الدراسات المستقبلية والعلوم السياسية، وهو أيضاً عضو في المعهد اليهودي للأمن القومي، وكذلك أحد المستشارين لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. يصفه بينين بأنه الأب الأيدويولوجي للحرب ضد العراق(
). 

2- بول ولفوفيتز Paul Wolfowitz  نائب وزير الدفاع الأمريكي، وعضو في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك، وقد عيّن في بداية الفترة الثانية لبوش الابن مدير صندوق النقد الدولي، وله علاقات بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وعمل عميداً لكلية بول نيتشه للدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز بمدينة واشنطن دي.سي (العاصمة الأمريكية)
جـ   ريتشارد هاس: مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، وعضو مجلس العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي.

8- إليوت أبرامز Elliot  Abrams: عمل مساعداً لوزير الخارجية في عهد الرئيس رونالد ريغان، ويعمل حالياً في مجلس الأمن القومي، وله نشاط واضح في لجنة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وهناك اتهامات قانونية بحقه، منها اتهامه بالمساهمة في جمع المال لمتمردي الكونترا في نيكاراجوا.
هـ -   دانيال بايبس Daniel Pipes:  حصل على البكالوريوس والماجستير في التاريخ من جامعة هارفارد، أمضى ثلاث سنوات في مصر.، قام بالتدريس في  كل من جامعة شيكاغو وجامعة هارفارد وكلية الحرب البحرية الأمريكية، عُيّن منذ وقت قريب عضواً في مجلس معهد الولايات المتحدة للسلام في واشنطن على الرغم من معارضة الكثيرين في واشنطن وبخاصة مجلس العلاقات الإسلامية  الأمريكية CAIR (
). ولكن في بداية الفترة الثانية لبوش أُلغي هذا الترشيح.
27- إيرفينج كريستول  :Irving Kristol (ولد عام 1920م)، وهو من أبرز المؤسسين لتيار المحافظين الجدد، عمل في مجلات مثل المصلحة القومية National Interest وكومنتري Commentary  حيث كان مدير تحريرها في الفترة من 1947حتى 1952م، وهو عضو في معهد انتربرايز الأمريكي AEI، وعمل أستاذاً في جامعة نيويورك، وأستاذاً للفكر الاجتماعي في معهد الدراسات العليا بالجامعة(
).
28- وليام كريستول William Kristol: رئيس مشروع القرن الأمريكي الجديد والمؤسس المشارك، عمل في عدة وظائف حكومية، منها رئيس موظفي نائب الرئيس الأمريكي دان كويل، وعمل مستشاراً لوزير التعليم، وعمل عضواً في هيئة التدريس بجامعة هارفارد في معهد كنيدي لدراسات الحكومة (1979-1985م). ولكريستول العديد من المقالات والبحوث المنشورة في القانون وفي الفلسفة السياسية والسياسة العامة،كما أنه شارك في تأليف عدة كتب، منها (تخيلات المحافظين الجدد). ويشارك كريستول بصورة منتظمة في قناة فوكس الإخبارية، وهو عضو في مجلس معهد مانهاتن ومركز جون إم أشبروك للشؤون العامة ومؤسسة شاليم (
). قام بالتدريس في كل من جامعتي بنسلفانيا وجامعة هارفارد Harvard، وعمل أيضاً في شركة أي بي سي ABC كمعلِّق.

المحافظون الجدد ووسائل الإعلام 

حرص المحافظون الجدد على الوصول إلى وسائل الإعلام والسيطرة على بعضها، حتى إن ظهورهم المنظّم في وسائل الإعلام يفوق حجمهم الحقيقي بمرات عديدة حيث يرى بعض الباحثين أن المحافظين الجدد يديرون إمبراطورية إعلامية تضم فيما تضم مؤسسة ميردوخ، كما أنهم كسبوا شبكة فوكس للأخبار. والمؤسسات التي ينتمون إليها توفر لهم الظهور الإعلامي المكثف، وليس هذا الظهور نتيجة للحاجة الحقيقية لهم أو لنقص في الخبرات المطلوبة في مجال قضايا الشرق الأوسط، ولكن لقدرتهم على التسلل إلى هذه الوسائل (
). ومن الغريب أن عدد المتخصصين الأكاديميين في مجال الدراسات الشرق أوسطية يزيد على أربعمائة وألف، وبين الأربعمائة والخمسمائة منهم يعدون خبراء في شأن من شؤون الشرق الأوسط، ولكنهم لا يُستشارون ولا يَظهرون في وسائل الإعلام. ويقول البروفيسور جوان كول: "إن الخبرات المتخصصة في الشرق الأوسط في الجامعات غير مُسْتـَغَلّة، حتى في الحصول على المعلومات الأساسية"(
).

ولا يكتفي هؤلاء بنشر الكتب والمقالات الصحفية، فهم يقومون بالعديد من النشاطات منها عقد حفلات الغداء، وحلقات البحث وهي عادة ثلاث مرات أسبوعياً، حيث يتم تبادل الآراء والأدوار السياسية، ويقدمون شهادات في لجان الكونجرس، وقد بلغت تسعاً في السنوات الخمس الأخيرة. ويقدم معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقريراً رئاسياً كل أربع سنوات للرئيس الجديد يسمى (النسخة التجريبية)Blue Print  ، أو خطة عمل، ويحتوي هذا التقرير على الخطة المقترحة للرئيس للأخذ بها في مختلف المجالات، وبخاصة الشرق الأوسط (
).

 من أهم القضايا التي شغلت المحافظين الجدد عموماً، والمتشددين منهم بصفة خاصة قضايا العالم الإسلامي، فمن ذلك شن الحروب، والتخطيط للتدخل في شؤون العالم الإسلامي بفرض النظم الغربية كالديمقراطية، ونشر المفاهيم الغربية في مجال حقوق الإنسان، وغير ذلك من القضايا. ولكن كانت أبرز قضية كان للمحافظين الجدد والصقور أبرز الأثر فيها انفراد أمريكا بشن الحرب على العراق زاعمين أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وأن له صلة بالقاعدة. ومع ذلك فإن اللجان التي كلفها البيت الأبيض للتحقيق في هذه الفرضيات أكدت خلو العراق من هذه الأسلحة، وأنه لا يمكن أن تكون ثمة صلة بين القاعدة وصدام حسين.  

 الدعوة إلى الإمبراطورية والحرب ضد العراق

 ومن أبرز خصائص اليمين المحافظ الجديد هو الدعوة إلى الإمبراطورية والسيطرة على العالم ومقدراته، وذلك من خلال الحروب واستعمال القوة، ويُصَـّرحون بأن على الولايات المتحدة ألاّ تخجل من استخدام قوتها التي لا منافس لها وبعنف إذا تطلب الأمر للترويج لقيمها حول العالم حتى أن البعض يتحدثون عن الحاجة لإنشاء الإمبراطورية الأمريكية (
)، وأن أمريكا يجب أن تكون القوة العظمى الوحيدة لعدة عقود، وأن تستخدم القوة لتحقيق ذلك بدلاً من التعاون الدولي (
). ومن القائلين بهذا الرأي أيضًا ماكس بوت في مقالته "حالة الإمبراطورية الأمريكية"The Case of the American Empire حيث يقول: "إن أكثر الاستجابات واقعية للإرهاب هي أن تسعى أمريكا ليكون لها دور إمبريالي". بينما يخالف بات بيوكانن هذا الرأي في تأكيده أن على الولايات المتحدة أن تكون أمة أكثر عطفاً ولطفاً، ويجب عليها أن تتجنب البعثات الوهمية، ويجب بالتالي أن تصبح جمهورية وليس إمبراطورية(
).

وكأنّ خطوات السيطرة على العالم تبدأ في نظر اليمين الجديد من نزعة السيطرة على الخليج العربي، فهذه الخطة تعود إلى أكثر من ثلاثين سنة، ويرون أن الوقت قد أصبح مناسباً الآن للوصول إلى ذلك، وقد اتخذوا عدداً من الخطوات، وهي:   

1- إنشاء قوة الانتشار السريع.
2- إنشاء القيادة العسكرية المركزية (للإشراف على المنطقة).
    3-  حرب الخليج الثانية بعد احتلال صدام للكويت التي وفرت فرصة الوجود الدائم.
4- الحرب في أفغانستان (الحرب على الإرهاب).
5- الحرب على العراق(
).
     وكأن السيطرة على الخليج حلم بدأ يتحقق في حرب الخليج الثانية، فقد نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز مقالة للسفير الأمريكي الأسبق جيمس أتكنز James Atkins تحدث فيها عن مخططات المحافظين الجدد للسيطرة على منطقة الخليج العربي منذ عام 1975م، ولكن تم استبعاد هذا الخيار حتى جاء غزو صدام حسين للكويت، فكانت الفرصة مواتية لأمريكا لوجود شبه دائم في المنطقة(
).  


أما الغزو الثاني للعراق فقد تم التخطيط له بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بثمانية أيام، حيث قام برنارد لويس بمخاطبة مجلس سياسة الدفاع الأمريكية، وقد اتفق كل من لويس وصديقه أحمد الجلبي على أن الاستيلاء على العراق سيحول دون مزيد من الإرهاب في المستقبل(
).

ولكن ثمة رأي آخر أن هذه الحرب قد تم التفكير فيها والإعداد لها بعد تولي الرئيس الأمريكي بعشرة أيام حيث عقد جلسة للأمن القومي أبلغ فيها المجلس بقراره الأول: تنحية ما يتعلق بالسلام في فلسطين جانباً والثاني: التركيز على العراق وضرورة غزوه عسكرياً ثم قال:" اذهبوا وعثروا لي على طريقة لتنفيذ ذلك"، وكان هذا قبل 11سبتمبر بتسعة أشهر.(
)

ويؤكد الباحثون أن الحرب في العراق إنما هي من تخطيط وتفكير مجموعة الصقور أو المحافظين الجدد، فهم الذين وقّعوا على البيان الذي قُدّم إلى الحكومة الأمريكية في الرابع والعشرين من شهر فبراير عام 1998م من قِبل اللجنة من أجل السلام والأمن في الخليج، يطالبون فيه الحكومة بأن تضع ثقلها لقلب نظام حكم صدام حسين، وأن تستخدم القوة المتمثلة في ضرب العراق بالقنابل ومساندة المؤتمر العراقي الذي أنشأته المخابرات الأمريكية والبريطانية ومركزه لندن(
).
ولذلك فإن أمريكا لم تتردد في شن الحرب على أفغانستان وعلى العراق، وفي مخططاتهم التي لا يترددون في الإعلان عنها، ومنها ما أطلق عليه "المخطط  الجديد للشرق الأوسط". ولكن لهم في الشرق الأوسط أعداء لا بد من التخلص منهم ومحاربتهم، ومن هؤلاء من يسمون بـ "الأصوليين" أو "الأصولية الإسلامية"، فهم الأعداء، وفي ذلك يقول دانيال بايبس: "إن الأصوليين الإسلاميين يتحدَّون الغرب بقوة وعمق أكبر مما فعل ويفعل الشيوعيون، فهؤلاء يخالفون سياساتنا، ولكن لا يخالفون نظرتنا إلى العالم كله، بما في ذلك طريقة اللبس والعبادة». وينقل بايبس عن إدوارد ديجيريجيان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى قوله: "إن الولايات المتحدة بوصفها القوة العظمى الوحيدة الباقية التي تبحث عن إيديولوجية لمحاربتها يجب أن تتجــه نحو قيادة حملة صليبية جديدة ضد الإسلام"(
).
ودنيال بايبس معروف بنزعته لإثارة العداوة الأمريكية ضد العرب والمسلمين، وهو من أبرز المؤسسين للموقع الخاص على شبكة الإنترنت لمراقبة أقسام دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة من خلال مجموعة الشرق الأوسط Middle East Forum  التي يرأسها(
). وهناك المئات من مقالاته في الموقع الخاص على الإنترنت سوى المواقع الأخرى التي يديرها ويشرف عليها أو تتبع المؤسسات والهيئات التي يرتبط بها. 
المحافظون الجدد وعلاقتهم بإسرائيل واليهود

     صحيح أن اليهود استطاعوا أن يملؤوا القلوب والعقول في الغرب بعامة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بخاصّة، خوفاً من التهمة بمعاداة السامية، حتى أن كثيراً من الحقائق لا يمكن الحديث عنها بصراحة ووضوح. ويكفينا أن نطلع على كتاب من يجرؤ على الكلام؟(
) لنعرف ضخامة الهيمنة اليهودية الإسرائيلية في الولايات المتحدة. فاليمين الأمريكي الجديد، يضم بين أفراده في مناصب حساسة عدداً من المنتمين إلى جماعات الضغط الصهيونية والموالية لإسرائيل. ويكفينا أن نستعرض ما جاء في مقالة روبرت فيسك     Robert Fisk الكاتب البريطاني، حيث ذكر ارتباط ديك تشيني (نائب الرئيس الأمريكي) وجون بولتون (نائب وزير الخارجية لمراقبة التسلح) ودوغلاس فيث Douglas Fith (الرجل الثالث في الأهمية في وزارة الدفاع)، وهو عضو في مجلس المستشارين بالمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي وهو مؤيد  لإسرائيل، وريتشارد بيرل Richard Pearl (رئيس مجلس سياسات الدفاع في وزارة الدفاع) وعضو في المعهد اليهودي وكذلك في مجموعة الشرق الأوسط بإسرائيل. ويشير فيسك إلى أن المجلة الوحيدة التي تحدثت عن  فريق الضغط الإسرائيلي ضمن الصقور هي مجلة "الأمة" The Nation(
). ويؤكد هذه المعلومة جويل بينين الذي يقول: إن بوش الابن قد أحضر معه إلى واشنطن زمرة من صناع السياسة في الشرق الأدنى المرتبطين بحزب الليكود الإسرائيلي، والمرتبطين أيضاً بمراكز التفكير الخاصة بالصقور المحافظين الجدد؛ مثل معهد المشروع الأمريكيAEI American Enterprise) ،  (Institute، والمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي، ومركز سياسات الأمن(
). وهناك من يعرّف المحافظين الجدد بأنهم مجموعة متكتلة أغلبيتها من اليهود، وقد استولت على المناصب الرئيسية في إدارة بوش، وعلى مؤسسات البحوث التي تمارس دوراً مهماً في وضع السياسة الأمريكية وعلى صفحات هيئات التحرير في الصحف المهمة(
).

ويرى أحد الباحثين الأسيويين أن الميل تجاه اليهود أمر واضح في مجموعة الداعين إلى الإمبراطورية فهم من اليهود ولكنهم يظهرون أنفسهم أولاً على أنهم أمريكيون ثم متعاطفون مع إسرائيل، وبالأحرى مع الصهيونية فيما بعد(
).
المحافظون الجدد ونشر الديمقراطية في العالم الإسلامي


مازال المستشرقون يتناولون موضوع الديمقراطية في الشرق الأوسط أو العالم الإسلامي. وقد كُتب الكثير في هذا المجال، ومن أبرز من تناوله المستشرق الأمريكي برنارد لويس الذي تناول الفكر السياسي الإسلامي قديماً وحديثاً، واهتم بصفة خاصة بالحركات الإسلامية، حيث أشار في أحد مقالاته عن الإسلام والديمقراطية إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الإسلام، أحدها ما جاء في الكتاب والسنة، ثم الإسلام الذي "أصبح فاسداً بسبب المعاصي من الأجيال التالية"، والنوع الثالث هو "الإسلام الجديد" الذي يفهمه الحركات الأصولية، وهو الذي يقدم أفكاراً غير معروفة ومخالفة للقرآن وللحديث وللعقائد الكلاسيكية للدين الإسلامي(
).  ويزعم لويس أن هذه النسخة من الإسلام غير متطابقة مع الديمقراطية الليبرالية؛ حيث ينظرون إلى الديمقراطية على أنها فاسدة وتشكل نوعاً فاسداً من الحكومات(
). 

وقد تعددت الرؤى حول تطابق الإسلام مع الديمقراطية، وهل الشعوب العربية الإسلامية قادرة على أن تصل إلى النظام الديمقراطي؟ وعلى الرغم من الضجة الكبرى التي أثيرت حول مشروعات الحكومة الأمريكية حول نشر الديمقراطية والإصلاحات السياسية في العالم الإسلامي إلاّ أننا يجب ألاّ نغفل أن ثمة أصواتاً في البيت الأبيض، وبخاصة من الصقور ترى أن استمرار الحكومات الحالية أفضل من الحرص على الوصول إلى الديمقراطية. ففي عام 1992م عَقد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ندوة تحدث فيها مساعد وزير الخارجية الأمريكية مارتن إنديك الذي أصبح سفير أمريكا في إسرائيل، ودعا الولايات المتحدة إلى الامتناع عن تشجيع الديموقراطية في الدول الصديقة مثل الأردن ومصر، وأن المشاركة السياسية في هذه البلاد يجب أن تكون قاصرة على الأحزاب الليبرالية، ويرونها وسيلة يصلون بها إلى السلطة ولا يمكن تطبيقها إلاّ مرة واحدة(
).

ويستعرض بعد ذلك البلاد الإسلامية وغياب الديمقراطية فيها عدا تركيا مع توجيه انتقادات معينة للنظام التركي. ويفسر غياب الديمقراطية في العالم الإسلامي ببحث لغوي في بعض المصطلحات، كمصطلح مواطن ووطني، ويرجع الكلمة إلى أصلها اللاتيني الذي يعنى الفرد الذي يشارك في الشؤون العامة. 


ولويس هنا يدخل في نقاش بيزنطي  على رغم معرفته الوثيقة بالإسلام، فمتى كان المسلم بعيداً عن المشاركة في الشؤون العامة وهو يقرأ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم)()، ويعرف أن كل فرد في الأمة مسؤول مسؤولية فردية ومسؤولية عامة {ولتكن منكم أمة  يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر}(
)، وقوله تعالى:{الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور}(
).

ويعود لويس إلى تكرار ما كتبه مرات عديدة عن الفكر السياسي الإسلامي وأنه قائم على الخضوع والخنوع والاستسلام عدا استثناءات قليلة، مثل حديث: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).  

ومشروعات الشرق الأوسط الجديد بدأت من الكيان الصهيوني في كتاب شمعون بيريز عام 1993م بعد اجتماعات مدريد واتقاقية أوسلو، وكان عنوان كتابه الشرق الأوسط الجديد الذي نادى فيه بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية، وعقدت مؤتمرات اقتصادية في كل من الدار البيضاء والأردن. وجاء نتنياهو بعد سنتين وأصدر كتابه مكان تحت الشمس يبحث عن مكان لإسرائيل ضمن منظومة الشرق الأوسط الجديد. وتعددت المشروعات، فكان منها أيضاً مشروع الشراكة بين الولايات المتحدة والدول العربية، وأن الحكومة الأمريكية خصصت مبالغ لتنفيذ هذه المشروعات ودعم المنظمات غير الحكومية.

ولعل أبرز ما في المشروعات الإسرائيلية بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي هو الجانب السياسي الذي يتمثل في حرب إسرائيل ضد الحركات الإسلامية أو ما تطلق عليه "الأصولية الإسلامية"(
). وقد حرصت الدولة العبرية على أن تعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من دول المنطقة مثل تركيا على سبيل المثال، حيث تم تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في الدولتين، وكان يعقد على هامش اللقاءات السياسية لقاءات بين قادة الفكر وأساتذة الجامعات للنظر في قضية "الأصولية الإسلامية" وكيف يمكن لتركيا أن توقف نمو هذه الحركات وتطورها. 

ومسألة نشر الديمقراطية تعيد إلى الأذهان أن الدول الأوروبية التي كانت تستعمر بعض الدول الإسلامية حاولت تصدير الديمقراطية فأنشأت العديد من البرلمانات في مصر والعراق وغيرهما، ولكن هل حقيقة وصلت هذه الدول إلى البرلمانات الحرة المستقلة التي تصل حقاً بالانتخابات النزيهة؟ لقد وصف لويس هذه البرلمانات بالبرلمانات المعبّأة في صناديق، ولكن دون ورقة التعليمات. فهل ينسى الغرب مثل هذه الأمور؟ وهل الغرب حقاً يريد للديمقراطية أن تنتشر في البلاد العربية وهو  يعلم أن صناديق الاقتراعات قد تأتي بفئات لا يريد أن يراها الغرب تصل إلى السلطة؟ 

إن رغبة المحافظين الجدد في نشر الديمرقراطية يجب أن يواجهها نشاط مقابل من العرب والمسلمين، لعل الأمريكيين بخاصة والغرب بعامة يدركون أن مسيرة الديمقراطية والحقوق إنما تنبع من الشعوب ذاتها ولا يمكن فرضها من الخارج. ولكن لعل ما تراه الولايات المتحدة من أوضاع دول الشرق الأوسط التي تتدنى فيها الأوضاع الاقتصادية، حيث يقل دخل الدول العربية مجتمعة عن دخل إسبانيا، وارتفاع  نسبة الأمية وكذلك البطالة، وازدياد الرغبة في الهجرة لأسباب اقتصادية وسياسية مما يشكل ظاهرة خطرة، كما يشير المشروع (الشرق الأوسط الكبير) إلى أنّ المشاركة السياسية للشعوب العربية في القرار السياسي متدنية، وكذلك تدني مشاركة المرأة السياسية-لعل هذا  هو ما يقود الغربيين ظاهرياً إلى هذا الاهتمام.(
)
نعم قد تكون مثل هذه الأمور صحيحة دون التقيد بالأرقام التي وردت في تقريري الأمم المتحدة حول التنمية الإنسانية العربية لعامي 2002م و2003م،(
) ولكن هل يكون الحل في (مشروع الشرق الأوسط الكبير)؟ لا شك أن سكان الوطن العربي يتطلعون إلى القضاء على الأمية وعلى تدني الوضع الاقتصادي والقضاء على الفساد الاقتصادي والسياسي، ويتطلع المثقفون في البلاد العربية إلى الإصلاح في شتى مجالات الحياة. وقد بدأت العديد من البلاد العربية القيام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، ولكن هل وتيرة هذه الإصلاحات هي ما يتطلع إليه الغرب أو ما يصبو إليه العرب المسلمون أنفسهم؟

كما أننا يمكن أن نتساءل عن الغرب الذي يتشدق اليوم بتطلعه إلى الإصلاح في العالم العربي أليس هو مسؤولاً ،إلى حد ما، عن كثير من الأوضاع الفاسدة؟ أليست كثير من الحكومات العربية هي نتاج حقبة الاستعمار وما تلاها؟! 

لقد وُجِّهَ كثير من النقد إلى هذا المشروع بدءاً من الاسم، فإن كثيرين كتبوا عن خطأ هذه التسمية، فالمنطقة عربية إسلامية، ومصطلح الشرق الأوسط إنما هو مصطلح غربي وهو كما قال محمد سيد أحمد وفهمي هويدي وغيرهما "تعبير عن منطقة " ذات جغرافيا متغيرة"(
).
وما يهمنا هنا أن مشروع (الشرق الأوسط الكبير) إنما هو "طبعة يمينية محافظة"(
). ومن المؤكد أن للمحافظين الجدد والصقور منهم بصفة خاصة نصيباً كبيراً من الدعوة إليه ودعمه وترويجه، والتأكيد على الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة؛ حتى لا يتعارض هذا الأمر مع قيام الديمقراطية بمفهومها وشكلها الغربي(
).
ومن المهم أن نعرج على رأي يرى أن العالم الغربي الاستعماري بصفة خاصة كان له دور في غياب الديمقراطية، وهذا الرأي هو للكاتب البريطاني روبرت فيسك الذي يكتب في الصحف البريطانية، حيث أورد التاريخ الطويل للقوى الغربية وبخاصة بريطانيا وأمريكا، وتأييدهما للأنظمة الديكتاتورية القمعية - حسب رأيه- في العالم العربي، فهما اللتان أيدتا- على سبيل المثال- صدام حسين  وغيره من الزعماء العرب، فهل نصدق اليوم الدعوى بأنهم يدعون إلى الديمقراطية وإصلاح أوضاع البلاد العربية!(
)
ومن حقنّا أن نتساءل عن الجدية في مسألة نشر الديموقراطية إذا ما علمنا أن مجموعة من الخبراء والمسؤولين الكبار وأعضاء في الكونجرس الأمريكي يجتمعون ويصدرون تقريراً  عن المصالح الأمريكية ويستخدمون ألوان ورق اللعب؛ فهناك المصالح الزرقاء الحيوية، والمصالح الحمراء، والمصالح البيضاء. أما "توسيع الديموقراطية" فتأتي في الأخير وبدون لون أو تظهر كمصلحة شفّافة مما يعني أنها ليست من أولويات المصالح الأمريكية.(
)
المبحث الثالث
أثر الاستشراق في السياسة الخارجية الأمريكية ونماذج من كبار المستشرقين.
برنارد لويس ودانيال بايبس أنموذجان
بلغت مكانة عدد من المستشرقين وخبراء الشرق الأوسط من أمثال برنارد لويس Bernard Lewisودانيال بايبس Daniel Pipes وستيفن شوارتز Stephen Schwartz  وإيمانيوال سيفان Emmanuel Sivan وغيرهم، درجة عالية مرموقة في البيت الأبيض، وبلغ الأمر بالمحطة التلفزيونية الخاصة بالكونجرس الأمريكي C-Span أن قدمت أحد كُتب لويس على أنه كتاب ينبغي أن يدرس في المراحل الدراسية ما قبل الجامعية (
).وفي هذا المبحث نقدم أنموذجان هما برنارد لويس ودانيال بايبس 

فبرنارد لويس بلغ درجة  عالية عند المحافظين الجدد درجة حتى يكاد لا ينافسه أحد في تاريخ الحركة الاستشراقية في التأثير في أي سياسة خارجية لبلد من البلدان. وتتمثل خطورة تأثير لويس في أنه يقدم المشورة والرأي والخبرة لقادة البيت الأبيض الذين هم قادة الدولة العظمى الوحيدة في العالم. وتعود أهمية مكانة لويس في البيت الأبيض إلى أنه المتخصص الأبرز في الساحة الفكرية الأمريكية في دراسة الإسلام والمعرفة بالشرق الأوسط المعاصر، وبلغت هذه المكانة أن يقول وزير الدفاع المساعد بول ولفوفيتز: "لقد تمكن برنارد لويس –بشكل باهر- من وضع علاقات وقضايا الشرق الأوسط في سياقها الأوسع، وبفكر موضوعي وأصيل ومستقل دوماً... لقد علّمنا كيف نفهم التاريخ المعقد والمهم للشرق الأوسط ونستعمله لتحديد خطوتنا التالية لبناء عالم أفضل لأجيال عدة"(
).
وهناك جهات كثيرة تكيل للويس الثناء والمديح؛ مما يثير كثيراً من التساؤل والتعجب؛ وذلك إما لأنهم تلاميذه وإما لأنهم يؤيدونه في وجهات نظره وآرائه.

 ويُعَدُّ لويس في إسرائيل من الأُسود، وهو عملاق في الفكر السياسي الجغرافي بالنسبة لقوى الضغط الإسرائيلي في أمريكا(
). ويصفه ستيفن شوارتز في مقالة عنوانها "تحولات الإسلام الخاطئة: المسلمون بحاجة إلى برنارد لويس خاص بهم" فيقول: "عندما يكون الأمر متعلقاً بالدراسات الإسلامية فإن لويس هو والد الجميع، إنه بألمعيته واستقامته وقدراته غير العادية في معرفة اللغات والمصادر أصبح رائداً للباحثين اليهود والنصارى في فهم العالم الإسلامي"(
).
ومن الوسائل التي يؤثر بها لويس في قارئيه –غير العارفين بحقيقة ما يتحدث عنه- أسلوبه المميز في الكتابة، ولغته البسيطة، وتحليله المقنع ويقول عصام البغدادي: "كثير من الناس يلتقون معه في نظرته إلى الشرق الأدنى وشعوبه، ولذا فإن كل من يقرأ عملاً أو عملين أو مقالة صحفية في جريدة أو مجلة لا يعد عالماً به كمن بحثه بحثاً طويلاً وحلل فكره وكتبه ومقالاته"(
). 

كما يتميز لويس في أحاديثه الإذاعية والتلفازية - على وجه الخصوص- بهدوئه ولغته الإنجليزية الراقية وأسلوبه الجذاب الذي يتسلل إلى العقل. ويمتاز لويس في أحاديثه أنه ينطلق من أفكار خاطئة يرى أنها مُسَلّمات وبدهيات على الجميع أن يكون مقتنعاً بها. وحينما يتحدث عن الإسلام والمسلمين يذكر بعض جوانب العظمة في الحضارة الإسلامية أو الدين الإسلامي؛ حتى يجعل المستمع إليه يحكم عليه بأنه عادل، ثم يدسّ السُّمَّ في الدّسم بطريقة ذكية لا يتنبه إليها إلاّ من يفهم الإسلام وتاريخه فهماً جيداً. ولديه قدرة فذة  على المراوغة عندما يرفض الإجابة عن بعض الأسئلة التي تحرج موقفه من الإسلام والمسلمين.  

ولكن كيف وصل لويس إلى هذه المكانة؟ 

إنه باحث بريطاني الأصل يهودي الملة حصل على الدكتوراه من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية، ثمّ التحق بعدها بالخدمة العسكرية في أثناء الحرب العالمية الثانية حيث أُعِيرَت خدماته من الجيش إلى وزارة الخارجية، وبصفة خاصة إلى الاستخبارات، وكان هذا في أعوام 1939-1945م. وظلّ يعمل في هذا المجال حتى وضعت الحرب أوزارها، ولكن صلته بالحكومة البريطانية لم تنته؛ فقد انتدبته عام 1957م للقيام بجولة في عدد من الجامعات الأمريكية، وليُقَدِّم الأحاديث الإذاعية والتلفازية والمقابلات الصحفية لصالح الحكومة البريطانية(
).
وفي العام 1974م انتقل لويس نهائياً إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي كان فيه السناتور هنري جاكسون رئيساً للجنة العلاقات الخارجية، فأصبح لويس يقدّم شهاداته في الكونجرس، ومنها شهادته حول الصراع على فلسطين في 8 مارس 1974م(
).
ولا تتوقف صلة لويس عند هذه الشهادة، بل إنها تزداد وتستمر حتى يصبح لويس وكأنّه أحد أفراد البيت الأبيض، ولعله من أكثرهم نفوذاً؛ حيث تُدْرَس كتاباته وتقرأ وتفرض أحياناً على المسؤولين من مدنيين وعسكريين لقراءتها. 

وصلة لويس بالدوائر الاستخباراتية مشهورة جداً، ويقول أحد الباحثين عن تأثيره في اليمين الجديد: "إن موظف الاستخبارات البريطانية الكبير برنارد لويس يقف خلف الدافع القوي لدى اليمين المتطرف في الحرب المستمرة في المنطقة بين أوربا وآسيا"(
). 

واستمرت صلته بالحكومة الأمريكية في عهد الرئيس كارتر؛ حيث يذكر سلطان بن حثلين أن لويس هو مهندس سياسة هلال الأزمات التي  نادى بها زبنجيو برزنسكي Zbigniew Brezeinski  وتشجيع الحركات "الأصولية" على الحرب في الحدود الجنوبية للاتحاد السوفيتي (سابقاً) وهو ما كان يعرف  بخطة برنارد لويس(
).
وما أن حل بالولايات المتحدة حتى توطدت الصلة بينه وبين رجال الحكم في عهد الرئيس نيكسون وفورد ومن بعدهما، بعهدها وبخاصة حينما كان هنري جاكسون هو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس)؛ حيث استدعاه جاكسون لتقديم شهادته في قضية الصراع العربي الإسرائيلي(
). وهنا استطاع أن يكوِّنَ علاقات وثيقة مع السناتور هنري جاكسون، وموينهان Moynihan، وبول ولفوفيتز Paul Wolfowitz،  وإليوت أبرامز Elliot Abrams ، وفرانك جافني Frank     Gaffney، وكل هؤلاء وصلوا إلى مناصب مهمة في الحكومة الأمريكية(
).
ويرى مصطفى الطحان أن ولفوفيتز وبقية صقور الإدارة الأمريكية "مدينون لهذا المؤرخ من جامعة برنستون... فهو لم يقدم تبريراً تاريخياً للحرب على الإرهاب فحسب، بل برز كالمنظر الإيديولوجي الرئيس لإعادة استعمار العالم العربي من خلال غزو العراق"(
).

ترى ما خطورة الاستشراق ممثلاً في برنارد لويس على القرار السياسي؟ هل هذه الخطورة هي في الحث على احتلال العراق، أو احتلال آبار النفط، أو غزو سوريا، أو ضرب ما يسمى بالإرهاب في أفغانستان، أو  ضرب مصنع الشفاء في السودان؟ إن خطورة لويس والاستشراق تتمثل في هذا وأكثر، إن خطورة موقف لويس هو أنه نجح إلى حد كبير في إثارة العداوة في الغرب ضد الإسلام، وصور العداء الإسلامي للنصارى والنصرانية بأنه أمر حتمي، وأن الصدام بين الدينين أو الحضارتين لا بد أن يقع، كما نجح في ترويجه لفكرة عداء المسلمين للحضارة الغربية التي تمثلها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية.

 قد يظن البعض أن كتابات لويس في السنوات العشر الأخيرة هي كل ما كتبه وقاله. ولكن الحقيقة أن نفوذ لويس وتأثيره وموقفه من الإسلام وعلاقة الإسلام بالغرب تعود إلى السنوات التي بدأ فيها حياته العلمية، حينما اختار الإسماعيلية لتكون موضوع رسالته للدكتوراه،  تلك الرسالة التي لم تتجاوز المائة وأربع عشرة صفحة والتي ملأها نقداً لأهل السُّــنّة واتهمهم بالتحيز ضد الشيعة(
)، ثم كان اهتمامه بالحشاشين، وثورة العبيد، وغيرهما من الفرق الضالة في التاريخ الإسلامي.

أما كتابته عن الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي، وبخاصة التي يطلقون عليها "الأصولية"، وكتابته عن التاريخ الحديث والمعاصر وإشادته بالعلمانية والتغريب، فقد شكلت تحولاً أساسياً في حياته.

إنّ ارتباط السياسة الخارجية الأمريكية بعامة، وسياسة الصقور بخاصة، بالاستشراق أمر قديم. ويؤكد سلطان بن حثلين ذلك بقوله: "إن القرارات السياسية الخارجية الكبرى يسبقها دائماً تمهيد فكري وطرح أكاديمي وإعلامي في الجامعات ومراكز الدراسات الاستراتيجية والدوريات المتخصصة ووسائل الإعلام المختلفة التي تشكل في مجموعها البنية التحتية لصناعة القرار السياسي الأمريكي"(
).  وينطبق هذا على كثير من مقالات لويس، حيث ظهر في أثناء حرب الخليج بمقالته التي ينعى فيها انتهاء القومية العربية، ونشر ملخص للمقالة في  الصحف الأمريكية، ونقلته عنها الصحف العربية وجعلته بعضها في الصفحات الأولى(
). ويؤكد محمد جمال باروت أيضاً صلة لويس بالحكومة الأمريكية، حيث يقول: "إن عمل لويس في تقديم النصيحة لنائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني حول طريقة التعامل مع قادة المنطقة والتأثير فيهم؛إنما يقوم بالوظيفة المهنية الاستراتيجية للمستشرق الكلاسيكي؛ أي بوظيفة العالم المخبر والخبير بطريقة استعمار المنطقة"(
).
أما قضية شَنِّ الحروب في البلاد الإسلامية فكانت التهيئة لذلك بظهور فكرة "صِدام الحضارات" المنسوبة خطأ إلى صموئيل هنتنجتون من جامعة هارفرد، وهي في حقيقتها فكرة قديمة قال بها لويس في محاضرات ألقاها في جامعة إنديانا عام 1963م، وصدرت في كتاب بعنوان "الغرب والشرق الأوسط"، وأعادها في عدد من مقالاته، وبخاصة مقالته "عودة الإسلام"، ثم وضعها بوضوح كاسح في محاضرة ألقاها في مكتبة الكونجرس عام 1990م(
)، ثم نشرها في مجلة أتلانتك الشهرية Atlantic Monthly ،  ثم جاء هاتنقتون ليروج لها بعد ثلاث سنوات. ويهمنا هنا أن نذكر عبارته التي كانت المنطلق للحديث عن الصدام قبل أكثر من أربعين سنة، وهي: "سنكون لا شك أكثر قدرة على فهم الموقف إذا لم ننظر إلى عدم الرضا القائم في الشرق الأوسط على أنه تناقض بين دول أو شعوب، بل على أنّه صدام بين حضارتين، فـ(المناظرة الكبرى) كما سماها جيبون بين المسيحية والإسلام لا تزال قائمة بشكل أو بآخر منذ القرون الوسطى"(
).
ويهمنا هنا الحديث عن ازدياد أهمية لويس بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001م، فقد ظهرت مقالات كثيرة للويس في الصحف الأمريكية المشهورة مثلThe New York Review of Books ، وNewRepublic، و ِCommentary، و The Atlantic Monthly، و Arab Quarterly وغيرها. وكيف أن لويس أصبح لا يفتأ يتنقل بين مكاتب البيت الأبيض المختلفة، من مكتب نائب الرئيس، إلى مكتب مستشارة الأمن القومي سابقاً ووزيرة الخارجية حالياً كونداليزا رايس Condalisa Rice، إلى مكاتب أخرى في البيت الأبيض حتى اللقاء بالرئيس الأمريكي.

برنارد لويس وبعض القضايا السياسية والفكرية


1- الحركات الإسلامية أو "الأصولية":
      أراد لويس أن يوظف خبرته بالتاريخ الإسلامي في الحديث عن القضايا المعاصرة، فتناول موضوعات "الإسلام السياسي"، أو "الأصولية الإسلامية"، أو "الحركات الإسلامية" ومن أقدم كتاباته ما كتبه حول حركة "الإخوان المسلمين" في مصر، ثم انطلق ليكتب عن الحركات الإسلامية الحديثة. وفي كتابه تنبؤات الشرق الأوسط الذي تحدث فيه عن مستقبل الشرق الأوسط تناول موقف الحركات الإسلامية أو الإسلاميين من الديمقراطية، فأشار إلى أن دعوة الإسلاميين إلى الديمقراطية دعوة خادعة وغير صحيحة، وأن دعوتهم لأجل الوصول إلى الحكم، وعندما يتحقق هدفهم يتنكرون للديمقراطية، فهم ينادون بصوت واحد لكل واحد مرة واحدة(
). 

وكان أحد الباحثين الأتراك قد ألقى محاضرة في جامعة برنستون تحدث فيها عن الديمقراطية في تركيا، واتهم حزب الرفاه بأنه دخل اللعبة السياسية ليصل إلى الحكم، ولكنه "لديه أجندة سرية"، وعندما نوقش المحاضر وطُلِب إليه تقديم الدليل على ما قال، ولكنه لم يستطع أن يقدم أي رد مقنع، ولا  شك أن هذا الاتهام جاهز لرمي أي حركة إسلامية  أو أي حزب إسلامي به. وكان لويس حاضراً وعلَّق على المداخلة السابقة قائلاً: "إن الديمقراطية ليست نزيهة؛ وأن مما يدل على ذلك أن الذين يَصِلون إلى الحكم يُقَـِّربون أصدقاءهم ومعارفهم دون النظر إلى الكفاءة(
).
ومما يروى عن رئيس قسم دراسات الشرق الأدنى هيث لوري Heath Lowry  - في حديث له مع باحث مسلم قوله "إننا في الغرب قَبِلنا أو سكتنا وأيدنا أن يصل إلى الحكم في العالم الإسلامي العسكريون والعلمانيون وغيرهم، ولكننا لا نطيق أن يصل الإسلاميون إلى الحكم". كما أن حديث لويس عن الإسلاميين أو الحركات الإسلامية ينطلق من أن هذه الحركات تعادي التحديث والحضارة الغربية، وهو ما قاله في محاضرته في الكونجرس الأمريكي عام 1990م، وأعاد نشره في مقالته بمجلة أتلانتك الشهرية؛ حيث قال ما نصّه: "وحل محل الإعجاب والتقليد الغيرة الحاقدة، وقد ساعد على هذا التغيير فشلنا السياسي والأخلاقي المؤسف"(
). 

ومن عبارات لويس في مقالته الشهيرة "لماذا العداء في المقام الأول؟ فلو التفتنا إلى العموميات والخصوصيات فليس هناك نقص في السياسات المنفردة والإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية منفردة". ويضيف: "فالفرنسيون تركوا الجزائر، والبريطانيون غادروا مصر، وتركوا شركات النفط، والشاه المتغرب غادر إيران، ومع ذلك فإن رفض الأصوليين والمتطرفين الآخرين للغرب وأصدقائه مازال قائماً وينمو ولا يقل أو يتراجع"(
)
ويذكر لويس في مقالته هذه قضية صدام الحضارات يستنتجها بعد حديث طويل عن العداء بين الإسلام والغرب، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. ولو أحصينا عدد العبارات التي تثير وتؤكد العداء لوجدنا أن الهدف الرئيس من هذه المقالة إنما هو تحريض الغرب على العالم الإسلامي، فانظر إليه حين يصف الإسلام بإثارة الكراهية، على الرغم من محاولته تخفيف العبارة بذكر "في بعض الأحيان"، ومما قاله في ذلك: "ولكن الإسلام، مثله مثل الأديان الأخرى، قد عرف فترات أثار في بعض أتباعه عاطفة الكراهية والعنف. وإنه من سوء حظنا أن ذلك الجزء من العالم الإسلامي، وإن لم يكن كله أو حتى معظمه يمر الآن بمثل تلك المرحلة، وكذلك ليس كل الكره موجه ضدنا"(
).
ويخلص في الحديث عن هذه العداوة  إلى وصفها بأنها ليست أقل من صدام بين حضارات، وإن كان الأمر في نظره ليس منطقياً، ولكنه رد فعل تاريخي لحضارة أمة منافسة أو خصم للتراث اليهودي المسيحي وللعلمانية الحالية وتوسع هذا التراث والعلمانية في كل أنحاء العالم(
).
وتكررت هذه الآراء عن الإسلاميين أو الحركات الإسلامية في العديد من مقالات لويس، ومنها على سبيل المثال "عداء السامية الجديد"، و"إعادة التفكير في الشرق الأوسط"، و" أعداء الله"، وغيرها.

وإن صدق هذا الأمر فهو يصدق على فئات محدودة من الحركات الإسلامية، ولكن لويس يحاول أن يعمم هذا الاتهام على عامة المسلمين وعلى الإسلام بعامة، وهذا ما انتقده كل من سكوت تومسون Scott Thomson وجيفري شتاينبرج Jeffery Steinberg حيث يقولان: "لقد كذب لويس  في قوله إن ظهور التطرف الإسلامي في العقود الأخيرة منسجم مع عامة المسلمين الذين يؤمنون بضرورة فرض الإسلام على الكفار"(
). 

ويحاول لويس أن يثبت هذه الاتهامات بالحديث عن عدم اهتمام  العالم الإسلامي والمسلمين بالشعوب الأخرى، وبخاصة أوروبا وأمريكا، بل إن لويس قد أصدر قبل سنوات عدة كتابه اكتشاف المسلمين أوروبا، ويكرر فيه الاتهام بأنه ليس لدى المسلمين متخصصون في الاستغراب. والرد عليه ليس صعباً حين نراجع قوائم المؤلفات الإسلامية من رحلات المسلمين إلى أوروبا ومن المعرفة العميقة بها في الماضي والحاضر، وإن لم يأخذ هذا الاهتمام صورة رسمية مؤسسية فإنه لا يدل مطلقاً على عدم الاهتمام بالآخر. 

ومن عناية لويس (المزعومة) بنشر الديمقراطية في العالم العربي تَعَـُّرفه إلى بعض رموز المعارضة العراقية في الخارج، ومن هؤلاء أحمد الجلبي، فقد ذكر لويس في أحد مقالاته التي يدعو فيها الولايات المتحدة لتسليم الحكم في العراق إلى العراقيين أن نواة هذه الحكومة موجودة، وهي ممثلة في رئيس المؤتمر العراقي أحمد الجلبي(
). وتعود معرفة لويس بالجلبي إلى الثمانينيات من القرن الماضي؛ فقد اتهم الجلبي بأنه رجل مصرفي سابق صدر بحقه حكم بالسجن عشرين عاماً لقيامه بالتزوير والتلاعب بالعملات(
).
2- تخلف المسلمين والكراهية للغرب:
ومن القضايا التي تناولها لويس في كتاباته، وكانت ذات صلة بتوجه  المحافظين الجدد وتفكيرهم، قضية أسباب تخلف المسلمين وموقفهم من الديمقراطية الغربية، وموقف الغرب من فرض ديموقراطيته على العالم الإسلامي.  أما بالنسبة إلى تخلف المسلمين فإن لويس بعد أن يتحدث عن الإسلام وحضارته العظيمة وكيف أن المسلمين دخلوا في مرحلة التخلف ولم يستطيعوا الخروج منها  على رغم البعثات العلمية التي بدأت منذ أكثر من مائتي سنة إلى فرنسا وغيرها من البلاد الأوروبية- ويقع لويس في التبسيط المخل حتى تكاد تشعر بسذاجة ما تقرأ، وهو المؤرخ الذي درس التاريخ بعمق وعرف تقلب الأيام والدهور وبروز حضارة وانهيار حضارة، فكيف يصر على هذا الآراء الفجة؟!
وينكر لويس إنكاراً كلياً الأسباب الخارجية التي أدت إلى تخلف العالم الإسلامي، ومنها الاستعمار الأوروبي الذي سيطر على مقدرات الأمة،  ونَهَبَ خيراتها، وما زال حريصاً على عدم تمكينها من الوصول إلى القدرة الحقيقية للإفادة من ثرواتها. وإذا نظرنا اليوم وجدنا أن واحدة من أصغر الدول الأوروبية يكاد يتجاوز دخلها من صناعاتها وخبراتها كل صادرات الدول العربية إذا استثني النفط، أما دخل الدول العربية مجتمعة فلا يساوي دخل دولة أوروبية واحدة وهي إسبانيا(
).
ويهمل في حديثه عن التخلف الإشارة إلى أن أنظمة التعليم في العالم الإسلامي إنما وضعها خبراء أجانب فصلوا التعليم الديني عن التعليم المدني، وجعلوا الأمة تتنازل -أو تضيع- منهجها التعليمي الأصيل، أو تجعل هذا التعليم قاصراً على الطلاب الكسالى كآخر باب يلجأون إليه بعد فشلهم في الالتحاق بالتخصصات العلمية أو الأدبية أو الاجتماعية الأخرى.
ويجب ألاّ ينسينا اللوم للعوامل الخارجية مسؤولية الأمة الإسلامية نفسها عن حالة التخلف التي وصلت إليها، ومن يريد أن يضع العلاج عليه أن يصل أولاً إلى التشخيص الحقيقي لداء التخلف الذي تعاني منه أمتنا.        

ويربط لويس بين التخلف وكراهية الغرب، وذلك حين يكرر الكتابة عن تأثير الغرب في الإسلام أو نظرة الإسلام للغرب(
). ولدى لويس الكثير من الآراء حول كراهية المسلمين للغرب منها: 

          "فهم يكرهوننا منذ عدة قرون، ومن الطبيعي أن تستمر هذه الكراهية؛ فثمة تنافس بين دينين استمرا ألفي سنة. والآن من وجهة النظر الإسلامية الدين الخطأ هو الذي يبدو كاسباً. وعموماً لا يمكن أن تكون غنياً وقوياً ومحبوباً من قِبَل الذين ليسوا أغنياء ولا أقوياء ولا ناجحين. ولذلك فالكراهية غالبا أمر بدهي. والسؤال الذي علينا طرحه هو: لماذا لا يخافوننا ولا يحترموننا؟"(
).
     هنا لا بد أن نوجه السؤال إلى لويس ومن على شاكلته في التفكير:  هل الحياة مال ونجاح؟ هل هذا كل ما يجعل المسلمين يكرهون أمريكا؟ أو هم يكرهون قرارات أمريكا أو سلوك الحكومة الأمريكية؟ ألا يحق لنا أن نكره ما تصدره إلينا هوليوود مثلاً من أفلام تدعو إلى الرذيلة؟ ألا نكره ما تقدمه من عنف وجنس وصور نمطية ظالمة ومشوهة للعرب والمسلمين؟ ألا يكره المسلمون أعمال العنف الأمريكية ومئات الآلاف من الأطنان من القنابل التي ألقيت عليهم هنا وهناك بحجة محاربة الإرهاب؟! أعتقد أن "المؤرخ الكبير" خانه التوفيق وهو يتحدث في مثل هذه الموضوعات.

ولعل هذا ما حدا برضا هلال إلى القول: "إن لويس يقع في التبسيط الفج عندما يكرر أن المسلمين يكرهون أمريكا لما تمثله من قيم ونمط حياة"(
).
ويرى باحث آخر أن لويس في حديثه عن الموقف بين المسلمين والغرب، وبخاصة في مقالته "جذور الغيظ الإسلامي"، "اجتهد فيه لاستبعاد كل الأسباب المنطقية والمعقولة لاستياء المسلمين من الغرب، ألا وهي التدخل الغربي المستمر في شؤون
 المسلمين، ونهب ثرواتهم وحرمانهم من حقوقهم.. سواء نهب أراضيهم كما في فلسطين،والبوسنة وكوسوفا، أو قهرهم ومعاملتهم معاملة لا إنسانية كما في الشيشان وغيرها، أو مؤازرة الأنظمة الفاسدة المستبدة والتآمر معها ضد الشعوب"(
).وقد ازداد نجم لويس سطوعاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حتى إن صحيفة الجروزلم بوست الإسرائيلية تقول عنه: "لقد أصبح لويس زعيماً في تخصصه لأجيال عدّة، ولكن منذ الحادي عشر من سبتمبر أصبح وكأنه سوبر ستار وسائل الإعلام. لقد ألف عشرين كتاباً عن الإسلام والشرق الأوسط، ولكن كتابه الأخير عن كيفية تراجع حضارة كانت في القمة إلى أمم يحكمها عدد من الحكومات المستبدة وتعيش في فقر وبؤس أصبح من الكتب الأكثر مبيعاً في قائمة صحيفة نيويورك. وكأن لويس أصبح يصنف ما يصنف وعينه على ساكني البيت الأبيض ليقرؤوا ما يقوله، وقد وردت الأخبار المتواترة عن قراءة كبار المسؤولين لكتابات لويس، فعندما وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر واختفى ديك تشيني عدة أيام في مكان مجهول كان من بين الكتب التي أخذها معه في عزلته كتاب لويس المشهور ما الذي حدث خطأً؟التأثير الغربي وردود أفعال الشرق الأوسط.(
) 


ونجد في موقع القناة التلفزيونية الخاصة ببث حوارات الكونجرس الأمريكي (C-Span) الحديث عن هذا الكتاب بعينه، وكيفية جعله كتاباً منهجياً لطلاب المدارس بحيث يقدم للطلاب أسئلة حول منطقة الشرق الأوسط ودولها وأوضاعها السياسية والاقتصادية، وأسباب اهتمام المؤلف بالمنطقة، وما الطريقة التي يمكن بها النظر إليها(
).

وثمة مقالة مهمة تحدثت عما يقرأ الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي لم يكن يهتم بالقراءة؛ وذلك لأن  زوجه المتخصصة في علم المكتبات هي التي تقوم بالقراءة، حتى إذا أصبح رئيساً أحاط نفسه بعدد من المستشارين الذين يقدمون إليه المعلومات والملاحظات. كما أنه بدأ يقرأ حينما شرع في حملته الانتخابية وأخذ يتنقل في تلك الحملة بين المدن الأمريكية، فكان من الكتب التي وضعت على قائمة قراءات الرئيس كتب المستشرق برنارد لويس(
).
الأنموذج الثاني دانيال بايبس Daniel Pipes

درس التاريخ بجامعة هارفارد حيث حصل على الدكتوراه عام 1978م، أمضى ست سنوات يدرس خارج الولايات المتحدة الأمريكية، منها ثلاث سنوات في مصر. يتحدث الفرنسية، ويقرأ العربية(
) والألمانية. وله العديد من الكتب تتركز كلها حول الإسلام وتحذير الغرب من الإسلام ومن ذلك "الإسلام العسكري يصل أمريكا" (2002م)، و"الجنود العبيد والإسلام" (1981)، وغيرها(
). ويعمل بايبس ضمن مجموعة المهمات الخاصة حول الإرهاب والتقنية في وزارة الدفاع. قام بتأسيس مجموعة الشرق الأوسط Middle East Forum عام 1994م مؤسسة غير ربحية، وهذه المجموعة تصدر أكثر من مطبوعة حول الشرق الأوسط  منها، Middle East Quarterly  وMiddle East Intelligence Bulletin 


وظهرت مقالاته في العديد من المجلات الأمريكية، منها ما يأتي:

· Atlantic Monthly

· Commentary

· Foreign Affairs 

· New Republic

· The Weekly Standard

· New York Times

· Los Angeles Times

· Wall Street Journal

· Washington Post
ومجلات وصحف أخرى.

ويمكن الحديث عن بايبس من ناحيتين: جهوده الكبيرة في نقد دراسات الشرق الأوسط، بل محاربة هذه الدراسات ومحاولة السيطرة عليها وجعلها تحت السيطرة الصهيونية، والتأكد أن هذه الدراسات لا تضم سوى باحثين وعلماء يؤيدون السياسة الأمريكية التي هي سياسة المحافظين الجدد أو ما يطلق عليهم "صقور البيت الأبيض". أما الناحية الثانية فهي موقف بايبس المؤيد لسياسات المحافظين الجدد. 

دانيال بايبس ودراسات الشرق الأوسط 

أما من الناحية الأولى فقد مر معنا تأثير دانيال بايبس في الحركة التي ظهرت في الولايات المتحدة لنقد دراسات الشرق الأوسط، وهذه الحركة يصفها أحد الباحثين بأنها "حركة ذات تمويل كبير يقودها متمردون أكاديميون متخصصون في دراسات الشرق الأوسط، ويبدو أنهم تقودهم آراؤهم المتطرفة المؤيدة لإسرائيل وتقودهم أيضاً كراهيتهم بسبب أنهم لم يحصلوا مطلقاً على احترام زملائهم في هذا المجال المعرفي(
). وفي الوقت الذي يقف غالبية الباحثين والمتخصصين في دراسات الشرق الأوسط ضد ما يقوم به دانيال بايبس نجد أيضاً من يؤيده ومن على شاكلته، ومن هؤلاء على سبيل المثال ستانلي كيرتزStanley Kurtz الذي كتب يدافع عن دانيال بايبس ويصف عمله بأنه "لمراقبة دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة ولتحليل ونقد الأخطاء والتحيزات، وللفت أنظار الشعب إلى الموضوعات القابلة للجدل حول تمويل هذه الدراسات". ويضيف كيرتز أن "دراسات الشرق الأوسط يسيطر عليها أساتذة يعادون الشعب الأمريكي"(
). وهاجم الكاتب إدوارد سعيد لنقده لبرنارد لويس وغيره من "كبار" المتخصصين في دراسات الشرق الأوسط. وأضاف الكاتب: وبالطبع من ضمن هؤلاء دانيال بايبس (
).
ومن الواضح أن الهجمة على دراسات الشرق الأوسط عادت بالخسران على دانيال بايبس وجماعته، حتى إنه أصبح من الصعب قبولهم في الجامعات الأمريكية، بل أصبحوا يحتاجون إلى حراسات وإجراءات أمنية مشددة عند زيارتهم أي جامعة أو مؤسسة أكاديمية. كما أن جهود مراقبة الجامعات Campus-watch لم تؤخذ مأخذ الجد في الجامعات الأمريكية، حتى إن كيرتز يصرح بقوله: "أتمنى إلى درجة كبيرة أن الإداريين في الجامعات الأمريكية يهتمون بما يرد في موقع "مراقبة الجامعات" ويجعلوه أحد الأسس في تثبيت الأساتذة في أعمالهم في الجامعة"(
).
وقد وصل بايبس إلى درجة الدفاع عن نفسه؛ ففي إحدى مقالاته يذكر الجهات التي يرى أنها تعاديه، ومنها "اتحاد الحريات المدنية الأمريكي" واللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز"، و"مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" . وهذه الجهات تتهم بايبس بالعديد من التهم، ومنها الترويج لأهمية قيام مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على تشكيل مجلس لمراقبة دراسات الشرق الأوسط، ويذكر بايبس من هذه التهم أن "الحرية الأكاديمية تتعرض للهجوم من بايبس والأخ الأكبر" و" أنه يحاول فرض وجهات نظره على المجال الأكاديمي"(
).
دانيال بايبس والمحافظون الجدد:

إن علاقة بايبس بالمحافظين الجدد قوية جداً؛ فهو أحد أكبر أقطاب هذه المجموعة التي تعتمد على نشاطه وجهوده، وتتمثل جهوده في التحذير من الإسلام واعتبار الإسلام الخطر الجديد الذي يجب على الغرب أن يواجهه. وكأن دائرة برنارد لويس وصموئيل همتنجتون قد انطلقت منذ وقت مبكر وشاركهم فيها العديد من الكتّاب الأمريكيين،ومن هؤلاء على سبيل المثال كرس كروتهامر Chris Kruthammer؛ فقد كتب بايبس منذ عام 1990م يحذر من الخطر الإسلامي الذي يتمثل في أمرين: الجهاد الإسلامي، والمهاجرين إلى الغرب والخوف من تحطيم الحضارة الغربية من الداخل. ويذكر أن آخر حملات الجهاد الإسلامي كانت عام 1683م حينما حاصر العثمانيون أسوار فيينا بالنمسا، ثم يقدم أدلة من كتابات بعض الغربيين التي تحذر من "الخطر الإسلامي"، ويستشهد بايبس بكتابات بعض العلماء الإيرانيين في الرد على مزاعم الغرب بأن الخطر القادم تجاه الغرب هو الخطر الإسلامي(
). وينسى أن الكتّاب الغربيين هم الذين بدأوا الحديث عن الخطر الإسلامي ولم يكن التهديد قادماً من المسلمين، فأي مصلحة للمسلمين أن يتحدثوا عن مواجهة الغرب وهم في حالة لا تسمح لهم  بمثل هذه المواجهة؟!
وقد رشح بايبس لعضوية مجلس أمناء معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام، وهو معهد تموله الحكومة الأمريكية، ويعيّن الرئيس الأمريكي مجلس أمنائه، فتقدمت عدة جهات بالاعتراض على هذا الترشيح بحجة أن بايبس ينطلق من مواقف مسبقة من الإسلام والمسلمين وعداء متأصل في نظرته إلى الإسلام والشعوب الإسلامية. وكان من هذه الاعتراضات قول سليم موكل إن تعيين بايبس وُوجه باعتراض من عدد من المجموعات الإسلامية والنصرانية واليهودية، وكلها في نظره ترى أن بايبس ينجح في إنشاء العوائق بين الغرب والعالم الإسلامي بدلاً من بناء الجسور. وينقل موكل عن ميتشال بلتنك Michell Plitnick المدير المشارك للمؤسسة اليهودية التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، وهي "صوت السلام"، قوله: "إن بايبس قد أظهر في العديد من المناسبات عداوته للعرب وللإسلام كدين" ويضيف: إن بايبس من الذين ينادون بأن استخدام القوة هو الحل الأكثر مناسبة لمشكلات الشرق الأوسط(
).
وقد نشر موقع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في موقعه مقالة حول هذا الموضوع جاء فيها أن كلاً من صحيفة الواشنطن بوست ودلاس مورننج نيوز Dallas Morning News  قد انتقدتا قرار الرئيس الأمريكي بتعيين بايبس لهذا المنصب، فكان رأي صحيفة الواشنطن بوست أن على الكونجرس أن يكون منطقياً ويرفض هذا التعيين. وقالت صحيفة دلاس: إن بايبس "اختيار سيئ". وقالت جوديث كيبر Judith Kipper الخبيرة في المركز الاستراتيجي للدراسات الدولية إن بايبس لديه آراء متطرفة جداً (
). 


ولعل من آخر ما تفتقت عنه عبقرية بايبس في حربه للإسلام والمسلمين التخطيط لإنشاء معهد للدراسات الإسلامية باسم" معهد التطور الإسلامي" للدعوة إلى وجهات نظر مؤيدة للسياسية الأمريكية ويكون معتدلاً وفقاً لما ورد في الكتابات التي يطالب فيها بايبس والمؤسسة المشاركة معه بالدعم والتمويل لإنشاء هذا المعهد (
).
الخاتمة

ينبغي التأكيد في ختام هذا البحث على أهمية دراسة الغرب دراسة علمية موضوعية؛ فإن الغرب الذي أنشأ مئات الأقسام العلمية لدراسات المناطق، وبخاصة دراسة الشرق الأوسط، لا يحظى إلاّ باهتمام محدود في عالمنا العربي الإسلامي، ولكن المطلوب هو الاهتمام المؤسسي القادر مادياً وعلمياً. ومن الغريب أن بعض الباحثين الغربيين تعجبوا من عدم قيام دراسات علمية حول أوروبا وأمريكا، ومن أقدم من تناول هذا الأمر المستشرق الألماني رودي بارت حين أشار إلى قصة حدثت بين باحث غربي وعالم مسلم حيث تعجب الغربي من عدم إقبال المسلمين على دراسة الغرب (
). وقد ظهرت العديد من المقالات تنادي بهذه الدراسات وضرورة أن ندرسهم كما يدرسوننا(
). وكان السيد محمد الشاهد –أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (سابقاً)- قد تقدم إلى الجامعة بمشروع مفصل لإنشاء كلية الدراسات الأوروبية والأمريكية، ثم ظهر مشروع حسن حنفي مقدمة في علم الاستغراب، وبعدها ظهر كتاب الغرب من الداخل: دراسة للظواهر الاجتماعية.

وأعلنت ندوة أصيلة قبل عدة سنوات عن مشروع إنشاء مركز الدراسات الأمريكية بالتعاون مع مركز دراسات الشرق الأدنى، وها هي قد مرت سنوات تصل إلى عشر سنوات ولم يتحقق هذا المشروع. وقد أنشأ قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة مركز الدراسات الأمريكية، وقد بدأ نشاطه الفعلي ببعض الندوات لدراسة اليمين الأمريكي.

ولكننا في العالم الإسلامي مازلنا مقصرين إلى درجة بعيدة في هذا الجانب، فإن الكتّاب والمفكرين ما فتئوا يطالبون بإنشاء أقسام علمية ومراكز بحوث لدراسة الغرب والعالم الغربي ولكن دون جدوى، فها هو رضا هلال يقول: "فالمعرفة بالسياسة والحكم في أمريكا ضرورة قبل العلم حتى لا نسيئ الفهم، فنسيء التصرف، كما أن علينا التواجد داخل أمريكا والتأثير في الساحة الأمريكية سواء كنا رسميين أو أكاديميين باحثين أو صحفيين"(
).

وبعد أن ينعي فواز جرجس على العرب والمسلمين الجهل بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا الجهل يشمل بعض فئات النخبة السياسية والفكرية، وينتقد عدم "وجود مركز أبحاث واحد في الوطن العربي متخصص في دراسة الدولة والمجتمع والسياسة الأمريكية.. وأن المتخصصين العرب في الشؤون الأمريكية يعدون على أصابع اليد الواحدة، يواصل الحديث بالدعوة إلى فهم الولايات المتحدة وسياستها الخارجية، وأن هذا الفهم "أصبح ضرورة حتمية لكونها –سواء شئنا أم أبينا- تشكل القطب الأهم في النظام الدولي الحالي والقوة الخارجية المهيمنة في المنطقة العربية. إن الولايات المتحدة بقوتها الاقتصادية والعسكرية الهائلة هي واقع يفرض نفسه على أغلبية المجتمعات الإقليمية، وبخاصة الوطن العربي"(
).

لذلك فإن الاستنتاج الذي يمكن للباحث أن يخرج به أننا قصرنا كثيراً في فهم طبيعة الدراسات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رغم الأعداد الهائلة من المبتعثين العرب والمسلمين إلى هناك فإن هذه الدراسات ما تزال تسيطر عليها جهات تحارب الإسلام والمسلمين وتحارب الحديث عن قضايا أمتنا بتوازن واعتدال، في حين أن عدونا قد عرف كيف يصل إليهم، ويكفي أن تجد عشرات الباحثين من الدولة العبرية يتسيدون حضور المؤتمرات والندوات ويقدمون وجهات نظرهم، بينما نكاد نغيب عن كثير من الفعاليات الثقافية في العالم.


لا بد أن نعرف كيف نصل إلى مراكز الثقافة والفكر في العالم كله، وليس في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، ويجب أن نعرف أيضاً كيف وصل عدونا إلى هذه المراكز، وكيف استطاع أن يصل إلى صانع القرار في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية وفي الدول الأوروبية المختلفة. 


إننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بأن يصدر القرار السياسي من أعلى مستوى لنشرع في دراسة الشعوب والأمم الأخرى لغوياً وثقافياً وتاريخياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً. ولا يمكننا أن نتعامل مع الآخرين بما يقدمونه لنا عن أنفسهم، لا بد أن نصل إلى المعلومات بطريقة مباشرة، وأن نعود إلى المبادرة والفعل بدل انتظار رد الفعل، والحمد لله رب العالمين.
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